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نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في إنجاز هذا 

العمل، وإلى والدينا الكريمين على دعمهما الدائم لنا، كما نتقدم بعظيم 

الشكر إلى الأستاذ المشرف والغالي على قلوبنا محمد بوعرعارة على وقوفه 

الدعم من ،كما لا ننسى كل من قدّم لنا بجانبنا طيلة مشوارنا الدراسي

، "خلف الله بن علي"، "محمد يونسي" :أصدقاء وأساتذة ونذكر منهم

 "قاسم قادة" ".غربي البكاي"، "رزايقية محمود"، "بومسحة العربي"

 



داء ــــــــــــــإه  

إلى من صنعت بسمتنا ومسحت دمعتنا  
 وجرت أدمعها لتصنع فرحتنا.

إلى مهجة ق لبينا ونور مق لتينا إلى قدوتنا:  
 أمي أطال الله عمرها.

إلى الذي علمّنا وربّ انا والدنا الغالي أطال  
 الله عمره.

 إلى الإخوة والأخوات والأحف اد.
بوعرعارة محمد.إلى جميع الأساتذة وخاصة    

كما لا ننسى الأصدق اء وكل من ساعدنا في  
 هذا العمل.
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  :ةـــــــــمقدم
الآداة الفاعلة في تحقيق أغراض متعددة كالتعبير عن الأفكار والأحاسيس والمعتقدات تعتبر اللغة 

أنّ هذه الأغراض وإن والتأثير في الغير بإقناعه أو ترغيبه أو ترهيبه أو مجرد إخباره بواقعة ما، إلّا 
تعددت واختلفت من حيث طبيعتها آوية إلى وظيفة واحدة هي تحقيق التواصل بين أفراد مجتمع ما، 

 هذا النوع من ومن المعلوم أنّ التواصل يمكن أن يتم عبر قنوات أخرى كالإشارة والصورة، إلّا أنّ 
حيث ركزّت الدراسات قديما وحديثا على التواصل لا يرقى قوة ودقة إلى التواصل المتوسّل فيه باللغة، 

دراسة اللغة وما يحيط بها وما تؤديه في إطارها التداولي وخاصة إذا تعلّق الأمر بالخطاب القرآني الذي 
 يقها على النص القرآني لضبط أوجه التأويلتحفه التأويلات والتخريجات، ولهذا سعى العلماء إلى تطب

 لدلالية.بلوغ غاياته ابهدف التي يحتملها 
فهي  ،التاريخالثقافة و نسان و أو نسق مستقل عن الإ ،نها مجرد نظام اللغة على ألىلم يعد ينظر إ
فتكون خطابا  ،خرينجه إلى الآي يتوّ تتجاوز نسق الجملة إلى مستوى النص الذ ،فعل لغوي اجتماعي

مكانية محددات الدلالة إلى دراسة إلتداولية تتجاوز فا ،ه على السياق و المقام و المقاصدرّ لتوف ،تداوليا
لى السياق لمعرفة مدى التطابق بينه و بين تكلم من خلا  إحالة المنطوق إالكشف عن قصدية الم

ديد دلالته على اختلاف توجهاتها أهي للكشف عن القوانين العامة التي تتحكم في تح ظروف السياق
تي لها تماما بالغا بالعناصر الموقفية في اللغة و البدى العلماء اهولقد أ ،صدار قرارإ أم اعتذار أمشكر 

 ارتباط وثيق بغرض المتكلم.
وم حقل معرفي يستمد منه مادته إذ لكل مفه ؛لقد تنوعت مصادر الدرس اللساني المعاصر

 . مناخ فلسفي هو الفلسفة التحليليةمفهوم تداولي منبثق من  :الكلامية مثلا فعا فالأ ،العلمية

 ،مقاصد المتكلمين ،غراض الكلاميشمل أ ،الدراسات التداولية بحقل واسع من اللغةتهتم و 
د به في لكن هذه الدراسات لم تصبح مجالا يعتّ  ،قواعد التخاطب و كذا الخطاب و مناحيه النصية

ن قام بتطويرها بعض فلاسفة قد السابع من القرن العشرين بعد أفي الع لاّ الدرس اللغوي المعاصر إ
بول " ، Searle سيرل  ، austinجون أوستين  :  وهمأوكسفورد جامعة  ة المنتمين الىاللغ
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قد انصبت اهتمامات هؤلاء الباحثين حو  دراسة استعما  اللغة و  ، Paul Grice غرايس
 ،دبالتعاون الحواري و منطق التأمبادئ وزادت عنايتهم بقواعد التخاطب و  ،عوضا عن دراسة اللغة

 .مقتضيات الأحوا و  وكل هذا جاء تسهيلا لعملية التواصل في ظل اللغة الطبيعية
 راسل  ، Carnap كارناب  :ومن هذا ظهرت نظرية الاستعما  التي تبناها كل من

rassel ،  جورج مورGeorge Mour  ،  التداوليون على المعنى و لقد اقتصر  ، فريجة
لى البعد أي النظر إ ؛نظروا في قيمة القو  خارج العالم اللسانياعتبروه عمدة التفسير و المقامي و 

لعالم و هو ما يؤسس لظهور نظرية أفعا  ذلك بجعل الفعل اللغوي حدثا في او  ،العملي للقو 
 .الكلام

نجازات علمية و هات اللسانية الحديثة التي حققت إتجالافعا  الكلامية من اتعتبر نظرية الأو 
هم خصائص اللغات و قد أدت إلى إبراز أ ،جذور الفكر اللساني القديم هي ضاربة فيو  ،فكرية

 نّ مقاصدهم بطرق ملتوية على اعتبارأ لمستخدميها التعبير عن من حيث كونها لغات تتيح ،الطبيعية
ي المواقف أ ؛فعا  الكلاميةالكلام العادي يلجأ في حالات كثيرة إلى إجراء الصياغة غير المباشرة للأ

الدلالة على المعنى لى م عن الدلالة على المعنى الصريح إفيها مستعملوا اللغة العادية بملفوظاته التي يخرج
 .القيام بعملية استدلالية للوصو  إلى مقاصد المتكلمويل مع الإضافي الخفي فهو بحاجة إلى تأ

عربي ه القدماء في التراث المل مفهوما قديما كان يستخدمثم إن التداولية مصطلح جديد يح
فهي تمتلك الإمكانات التي  ،صولية و غيرهاضمن أنساق و سياقات بلاغية  ونحوية وكلامية و أ

 . ف اللغة العربية و رصد خصائصها الخطابية التواصليةهم بها في وصتس
دى نجاح المذاهب حو  قضية التواصل اللغوي و مفات والصدامات و مام هذه الاختلاوأ

وجه الى المكلفين من العباد نجد تعلق الامر بخطاب الله سبحانه و تعالى الم ذاالعملية التواصلية خاصة إ
  :مام الطرح التاليأنفسنا أ

فعا  ني من خلا  نظرية الأ* كيف يمكن الكشف عن الأبعاد التداولية في الخطاب القرآ
 ؟ الكلامية
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 .رج تحت هذه الإشكالية جملة من التساؤلات التي تطرحها التداوليةتندو 
  ؟ماذا نفعل عندما نتكلم -

  ؟ماهي اللغة على مستوى التداو  -

 ؟فعا  الكلام ما معنى أ -

  ؟فعا  الكلامماهي أنواع أ- 

  ؟خرب شيئا له معنى و يفهم منه معنى آالمخاط كيف يسمع -

صيل لهذه النظرية في اسة الموروث العربي و محاولة التأما عن سبب اختيار هذا الموضوع هو در أ
سياقات و ى سورة البقرة لما فيها من قصص و و قد وقع الاختيار عل ،لغوي العربيالتراث ال
مما جعلها حقلا تتجلى فيه القضايا التداولية  ،و تعدد المخاطبين و تنوع الزمان و المكان ،موضوعات

 .ختلاف مقاماتها ومقاصدهاعلى ا
صو  و تطور حيث يتم تتبع أ: وقد انتهجنا في هذا البحث المنهج التاريخي الوصفي التحليلي

بعاد و العناصر و عليها و كذا استجلاء و تحليل الأت لكلامية مع وصف التغيرات التي طرأالنظرية ا
بيقا على سورة البقرة و استنادا إلى آراء ني تطية من خلا  رصدها في الخطاب القرآالمقاصد التداول

 .علماء المعاني والمفسرين
 مقدمة و ثلاثة فصو  و خاتمة .  قد قسمنا بحثنا هذا الىو 
 اللسانيات التداولية . : ه بانالفصل الأو  الذي عنو  -1

رورا صو  الفلسفية للفكر التداولي موقد تطرقنا فيه إلى مفهوم التداولية و أقسامها وكذا الأ
على  اثم عرّجن ،والأفعا  الكلاميةشاريات داولية من خلا  رصد  الاستلزام الحواري و الإسس التبأ

 .لقديمة و كذا علاقتها بالعلوم الأخرىالتداولية في الدراسات العربية ا
 فعا  الكلامية .نظرية الأ :أما الفصل الثاني المعنون بـ
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فق فعا  و الدراسات الغربية و تصنيف هذه الأفعا  الكلامية في حنا من خلاله الأالذي وضّ و 
ة فعا  الكلامية في الدراسات العربية مرورا بالدلالالأنظرة عدد من العلماء الغربيين، كما تطرقنا إلى 

 .هذه النظرية في الدراسات العربيةاستندت عليه  عند الأصوليين و التي كانت متكأ
 .ـ: أنواع الأفعا  الكلاميةعنون بما الفصل الثالث المأ

مرورا وقد عالجنا في هذا الفصل مختلف أنواع الأفعا  الكلامية بداية من الإخباريات 
فعا  لأفعا  الإيقاعية و توضيح مدى تأثير هذه الألى ابالتوجيهيات والتعبيريات والوعديات وصولا إ

 . سورة البقرةني في الخفية من خلا  القصص القرآفي فهم المعاني 
لبحث من خلا  الشرح و التفسير شكاليات التي حملها اخاتمة توصلنا فيها إلى إجابة لأهم الإو 

 .راسات اللسانية في فهم النص القرآنيمح الدبراز ملاو إ
أمّا الدراسات التي عالجت هذا الموضوع قديما ولكن من منظور مختلف نذكر: دلائل الإعجاز 

 السرخسي، وبعض كتب الأصو  مثل: أصو  للجاحظ، البيان والتبيين لعبد القاهر الجرجاني
 .للشافعيوالرسالة 

  في كتابه أصو  طه عبد الرحمنتبنى مصطلح تداولية  أماّ في العصر الحديث كان أوّ  من 
 في كتابه الأفعا  الكلامية عند العرب. ومسعود صحراويالحوار، 
ن الكريم عند علماء التفسير بالنسبة للقرآ قد واجهتنا صعوبات تمثلت في التشابه و التداخلو 

 . التعامل معها ا صعب عليناممّ 
 ،لدكتور محمد بوعرعارة على مرافقته لنا في إنجاز هذا العملبالشكر الجزيل إلى اتوجه وأخيرا ن

 فإن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فبتوفيق من الله عزّ وجل.
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 :تمهيد

بداهة الوقوف عند قضية  أدواتها يستلزمإنّ الحديث عن اللسانيات التداولية ومضامينها و 
للغة  هي تفرقة منهجية بالدرجة الأولى؛ أي أنّ جوهرية وهي التفرقة اللازمة بين البنية والاستعمال و 

لب أكثر من يد تتطبما أنّّا كذلك  فهي شديدة التعقميدانٌ استعمالي اجتماعي وآخر صوري، و 
مها العلماء إلى ، ومن هنا قسّ ا وكف  مقاصدهاياتهمنهج وأكثر من وسيلة لفك شفراتها وتحليل محتو 

، والمقصد من وإظهار أسرارها ومعرفة مضمونّا محتوياتهاية ليتمكنوا من كف  عدة مستويات تحليل
على هذا الأساس ماعي، و التواصل الاجت مقاصدها فيثام عن أبعاد اللغة الدلالية و هذا إماطة اللّ 

 .أو الأسلوب كموضوع للدرس اللغوي استطاع  علماء اللغة إعادة الاعتبار للكلام

ء لقد جرى التفكير في الذكا، و تقريبا مع نفأة العلوم المعرفية نفأت التداولية متوافقة »
ففي أمريكا  ،المعرفية من ظهور العلوم نتالاصطناعي في سياق عقلية جديدة، هي العقلية التي مكّ 

منذ بداية القرن العفرين وجهة سلوكية، ويرفض علم النفس علم النفس  على وجه الخصوص أتخذّ 
السلوك  هو يكتفي بملاحظةكالحالات الذهنية و ،  حظةللملا ي التسليم بوجود أشياء غير قابلةالسلوك

ما هو تجريدي ويؤمن  أي أنّ علم النفس يرفض ؛(1)«المعطيات النفسية  ةللوصول إلى تعميم في نفأ
 بالملاحظة حتى يضمن النتائج.

لقيام ولهذا قامت مهمة عالم النفس على مدى عقود كثيرة على تعليم الحمام أو الفئران ا »
نب بعض الأعمال التي تعاقب عليها عند ، وعلى خلاف هذا تلقينها تجّ بمهام تجازى عليها بالغذاء

 علم النفس على استعمال مثير معين لتعليم عادة ما. ركزّ  ،(2)«قيام بها بلذعها بفحنة كهربائية ال

 " John austinجون أوستين"، عندما ألقى م1955اع نفأة التداولية إلى سنة يمكن إرج
"  يرىو  " Wiliam Jimsوليام جيمس"محاضرات  ضمن برنامج  هارفاردته في جامعة محاضرا

                                                           

حمد الشيباني، دار الطليعة آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر. سيف الدين دغفوس وم - 1
 .27، ص: 2003، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط.

 .28-27المرجع نفسه، ص:  - 2
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له أساسا ار الفلسفي الأمريكي الذي يمثّ ذلك التيّ  عيةتداولية لا ينبغي خلطها بالنفال »: أنّ  "أوستين 
 "Ritchard Rourti  ريتشارد رورتي"و "John Diwi  جون ديويو" "ويليام جيمس"

 .(1)«1938سات في هذا المجال في سنة قبل أن تظهر بمدة طويلة درا

في مقال كتبه في موسوعة  "Charl Morris شارلز موريس"ميز الفيلسوف الأمريكي 
ة وأخيرا التداولية علم الدلالعلم التركيب و  »:هيلاختصاصات التي تعالج اللغة و لمية بين مختل  اع
 في ذهنه أنّ  الذي استقرّ ، و مستخدميهاعلاقات بين العلامات و بال "موريس"في رأي  ؛التي تعنىو 

التعابير و (،  انهالآن و ) الزمان الخطاب وظرفي المكان و التداولية تقتصر على دراسة ضمائر المتكلم و 
المقام الذي يجري فيه  أي من ؛ون جزئيا خارج اللغة نفسهاقي دلالتها من معطيات تكتالتي تس
ل بين فص "موريس" أنّ  أي؛ (2)«اولية كلمة لا تغطي أي بحث فعلي ت التدمع ذلك ظلّ التواصل و 

  .الاختصاصات اللغوية

م لم يكن 1955عام  "جيمسويليام "محاضرات  "جون أوستين"عندما ألقى الفيلسوف 
هو  ، فلقد كان هدفه تأسيس اختصاص فلسفي جديدياتتأسيس اختصاص فرعي للسان » ر فييفكّ 

كذلك بوتقة التداولية اللسانية   ستكون "ويليام جيمس"محاضرات  أنّ  بيدنجح في ذلك فلسفة اللغة و 
 .ر في دراسة فلسفية للغة تتجاوز اللسانياتأي أنهّ فكّ ؛  (3) «

تحليلية وضع أحد أسس الفلسفة ال هي "أوستين"كانت غاية باقي المحاضرات التي ألقاها   لقد
فكل  » أنّ اللغة تهدف خاصة لوص  الواقع: ، وهو أساس مفاده في تلك الحقبة موضع سؤال

، فهي ا صادقة أو كاذبةيمكن الحكم عليها بأنّّ ، التعجبية (عدا الاستفهامية والأمرية و  ) ،الجمل
أي أنهّ  ؛ (4) «فعلا في الكون، وهي كاذبة بخلاف ذلك  الذي تصفه قد تحققّ إذا كان الوضع  صادقة

                                                           

 .28آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص:  – 1
 .29المرجع نفسه، ص:  – 2
 .29المرجع نفسه، ص:  – 3
 . 30المرجع نفسه، ص:  – 4
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خالفت هذا إلّا فهي جمل كاذبة إذا الجمل في حال حصولها في الواقع و يحكم على صدق هذه 
 .الواقع

 وستفهامية أاالكثير من الجمل التي ليست  » من ملاحظة بسيطة مفادها أنّ  "أوستين "انطلق 
م عليها بمعيار الصدق أو الكذب لا يمكن الحكأمرية لا تص  مع ذلك أي شيء و  تعجبية أو

حالة الكون الراهنة  ، فهي لا تقول شيئا عنذه الجمل لوص  الواقع بل لتغييرهبالفعل لا تستعمل هو 
أثر يحكم ة ليس لها مريالأه باستثناء الجمل الاستفهامية والتعجبية و أنّ أي  ؛(1)«ا تغيرها ، إنّ أو السابقة

  .ا تسعى لتغيير حال من الأحوالإنّ عليه بالصدق أو الكذب و 

 مفهوم التداولية:

 :التي عرفت جملة من التعاري  منهاتعتبر التداولية من العلوم اللسانية الحديثة 

،  المالم فيل الدولة بالضّ يقمن الفعل: دول: الدولة والدولة: العقبة في المال والحرب سواء، و  »: لغة
 .الدنيام في الآخرة وبالفتح في قيل بالضّ والدولة بالفتح في الحرب و 

 .الأخرىالدّولة بالفتح في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على  :"الجوهري"قال 

 .الانتقال من حال إلى حالالفعل و الدولة الذي يتداول و ولة اسم الفيء الد   :"الزجاج"قال و 

  ه.أدلني على فلان أي أنصرني علي همّ : الليقالنه الإدالة والغلبة و ن وم: لغتاالد ولةالدولة و 

 .الله يداولها بين الناسأي دارت، و  :دالت الأيامو 

  .: أي يبلىقيل: جعل ودّه يدوللّي و بدال الثوب يدول: أي و 

 .وا الأمر بينهم تداولا بعد تداول: من تداولدواليك

 :"ني الحسحاسب عبد" :قال
                                                           

 .30وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص:  آن روبول – 1
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 .سبله ....دواليك حتى ليس للبرد لا شقّ بالبرد مثإذا شقّ بردُّ 

 .لوا من مكان إلى مكان: أي تحوّ ندال القومايقال و 

 .قيل أيضا: جاءنا بالد ولة: أي بالداهيةو 

  :"الراعي"نجد ذلك في قول والدويل: النبت العامي اليابس: و 

 .(1)«دويلا ً إلاّ حموضاً وخمةً  و  شهري ربيع لا تذوق لبونّم ...

، وتهتم التي ت عنى باستعمال اللغة ، وهي الدراسةوعة من البحوث المنطقية اللسانيةهي مجم: صطلاحًاا
 .البفريةو الحديثة التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية و بقضية التلاؤم بين 

في تنظر دراسة تهتم باللغة في الخطاب و  ثلا مأنّّ  »: هورصد للتداولية تعري  آخر و  قدو 
 فهي تركز على اللغة في إطارها التواصلي. ؛(2)«خاطبي التة به قصد تأكيد طابعه ات الخاصيالوسم

لغوي ا ترفض التقسيم بين ما هو ة خالصة لأنّّ نيهي مجال تحليل الخطاب بأدوات لس »وقيل: 
  :، وفي تناولها للفعل اللفظي ميز بين شيئينبين ما هو خارج اللغةمحض و 

فالجانب الخصوصي لعملية التلفظ  هو عام بين ماعملية تلفظ لسني و  خاص في كل هو بين ما -1
 .ير معهود في اللسانيات التقليديةينتمي إلى مجال غ

عليها النظام  ظ بمعنى القواعد التي يتوفرلعملية التلفّ طة عامة اد كخطا الجانب العام فيتحدّ أمّ  -2
لفظية ل عملية تحقيق أفعال التي تسهّ و  ات الوظيفيةات الألسنية والجماعهذا حسب الجماع، اللغوي
 متصرف كل متكلتتوظّ  كفبكة من العلاقات توضع تحت  فعال إنّ اللغة بهذا المعنىز هذه الأميّ 

                                                           

 .328 -327، ص: 5، مج، 1أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط. – 1
، 1ط.، 2007فليب يلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر. صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا،  – 2

 . 19-18ص: 
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هذا التعري  ت درس اللغة من جميع  سببحأي أنهّ   ؛(1)«طاب اسطة هذه الفبكة يتم تحويل الخبو و 
 .ظام لغوي كاملالعامة في إطار نو نواحيها الخاصة 

هي عندئذ جزء ، و ر شكلياً في تراكيب اللغةففّ هي دراسة جوانب السياق التي ت   التداوليةو  »
: ، فقول القائل مثلاقي مقاصد المتكلمتلا تبحث عن كيفية اكتفاف الملأنّّ  ؛من مقدرة المستعمل

، أم يحمل قيلكن أهو سؤال حقيو ، (2)« للمخاطب ه؟ فالسؤال من دون شك موجّ هذه سيارتكأ
ذا هو المعنى الذي يقصده هت الطريق على السيارات الأخرى و سيارة المخاطب سدّ  لأنّ  »؟  لومًا
المعنى المباشر في الغالب بل لديها  لة أو السؤال في التداولية لا تحمالعبار  أنّ  وهذا يعني؛(3)« المتكلم
 .ري ومعنى خفي يفهم من السياقمعنى ظاه

دلالة المعنى اللغوي المأخوذ من  » :حثين أنّ للمعنى ثلاث مستوياتلباومن هنا رأى بعض ا
عنى الكامن أو الموجود بالقوة ، ثم الممعنى الكلام، وهو المعنى السياقيالكلمات والضمائر والجمل و 

ة اللغة دراس »به إلى القبول هو: أقرّ للتداولية و ز تعري  لهذا كان أوجّ وهو المعنى الذي يقصده المتكلم و 
لا في الكلمات وحدها ولا يرتبط يس شيئا متأصّ لأنهّ يفير إلى أنّ المعنى ل  الاستعمال أو التواصلفي

اق ذلك في سيو  في تداول لساني بين طرفي الكلام ، فصياغة المعنىلا الملتقي وحدهبالمتكلم وحده و 
عنى حسب ثلاثة م هذا التعري  المفقد قسّ  ؛(4)«طوي وراء الكلمات نمعين وصولا إلى المعنى الم

نى الحقيقي المقصود ، ثم المعهي دلالة الصيغة اللغوية الظاهرة، ثم دلالة علاقتها بالسياقمراتب ألا و 
 .بهذه الصياغة

الفرع الثالث من فروع السيميائية، وعن تعتبر التداولية  » :قاتلومنط أصول التداولية
 منه أولى البوادر التداولية انبثقتالأول الذي  ت عتبر المنهل فإنّ الفلسفة التحليلية ؛أصولها النظرية

                                                           

 .119بودريس درهمان، مدخل إلى النظرية التداولية، مجلة علوم التربية، ص:   - 1
 .04بلقاسم دفة، استراتيجية الخطاب الحجاجي، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر، ص:  - 2
 .04المرجع نفسه، ص:  - 3
 .05المرجع نفسه، ص:  - 4
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ها في بلورة هذه عت عنها فلسفات أخرى ساهمت كلّ هذه الفلسفة تفرّ و  المتمثلة في الأفعال الكلاميةو 
 .(1) «ة المقاربة بصورة عامّ 

 "Gotlob Fridja" غوتلوب فريجة لقد كان الفيلسوف الألماني  :التحليلية الفلسفة -1
، لتي أجراها على العبارات اللغويةرائد الاتجاه التحليلي من خلال التحليلات ا ،(1848 ،1925)
، الاسم المحمولا وهما: اسم العلم و يً وظيفولتين لغويتين تباينت مفهوميًا و كان مييزه الحاسم بين مقو 
هو  "ريجة"فاسم العلم في نظرية ف  "أسس علم الحساب" القضية الحملية وذلك في كتابه هما عمادو 

 اعتبر هذا التمييز انقلابا جديداقد ، و ه يقوم بوظيفة التصورا المحمول فإنّ ، أمّ الذي يفير إلى فرد معين
، كما المرجعة بين اسم العلم والاسم المحمول، وبين المعنى و ذلك بما يتجلى في رؤيته الدلالية المميز و 

بين الوظيفة التي ز بين الاسم و أي أنهّ ميّ  ؛(2)الاقتضاءين هما الإحالة و هامّ  ربط بين مفهومين تداوليين
يل إليهدّ يؤ   : سفة التحليلية إلى ثلاثة اتجاهاتلقد تفرغت الفلو  .يها هذا الاسم حسب ما يح 

 ."Rodolf karnap رودولف كارناب"بزعامة  :الوضعية المنطقية -1

 ."Idmond Housrel ند هوسرلو مدإ"بزعامة  :غويةلالظاهراتية ال -2

 ."Lodvig wittgenstein ينتاجشلودفيغ فن"اللغة العادية بزعامة  فلسفة -3

إحداهما هي الوظيفة المعرفية  :نطقية بين وظيفتين رئيسيتين للغةولقد ميّز فلاسفة الوضعية الم
 :ثانيهماو  ، ولا يزيد عملها على تصوير الوقائعلغة كأداة رمزية تفير إلى الواقعمفادها استخدام الو 

ب بها نفسه  التي تضطرّ محتواها أنّ الإنسان يستعمل اللغة لإخراج الانفعالات لانفعالية و هي الوظيفة ا

                                                           

، 1994، 1ميائيات التداولية، تر. محمد يحيا تن،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. الجيلالي دلاش، مدخل إلى السي - 1
 .11ص: 

 .11، ص :المرجع نفسهينظر:  - 2
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للغة  أي أنّ  ؛(1) االميتافيزيقو  التي تتناول مسائل الأخلاقتلك العبارات هنا هي ، و كعمل الفاعر
 .اسيساعر والأحوظيفة انفعالية تعكس مكامن المفوظيفة أدائية تقتصر على الواقع و ظيفتين هما و 

 Tcharles Senders " تشارلز سندرس بيرسوف الأمريكي لقد أسهم الفيلسو 

Peirs( "1814-1939 بقسط )وذلك من خلال منظومته وافر في بلورة النظرية التداولية ،
، ذه العلاقة عبر رؤية كونية شاملةالإدراك الحاصل عن ه، و فعالية الذوات في رؤيتهم للعالمالسيميائية و 

 .قيةيالسيميوط تهنظريخلال ثلاث مراحل مرت بها  تم ذلك منو 

 .مرحلة الاستلهام الكانطية -1
 .مرحلة منطقية صرفية -2

  .يميائية وفق هذه المراحل الثلاثم مفاهيمه السسفقد ق ،(2) المرحلة السيميوطيقية -3

 في حقل فلسفة اللغة العادية نواة التداولية "Searle سيرل"تلميذه و  "أوستين"لقد وضع 
(ordinaire   ّإذ طو ) ا من وجهة نظر المنطق التحليلي مفهوم العمل اللغوي )رacte de 

langageسيرل" ا أمّ  ،دأوكسفور أستاذ الفلسفة بجامعة  (1961-1911) "أوستين"( وقد كان" 
  .بكاليفورنيا  berkeley بركليس بجامعة ( فهو يدرّ 1932المولود سنة )

في  ظر في التأثيرات الفعلية للخطاب أمر لم يكن بدعًاأن يعك  الفلاسفة على النا أمّ 
قد كانت ، و ل من بعث نظرية الأعمال اللغويةوّ أ " أوستين"، حيث كان 20الستينات من القرن 
ن في الصلات رو ، إذْ كانوا يفكّ وكان البلاغيون القدامى تداوليين اللغة منذ القديمالفلسفة تهتم ب
ع من جهة مآثار الخطاب في السا( من جهة، و  خاصة المنطق الحجاجيو  )  المنطقالقائمة بين اللغة و 
 سيناك" ألى صولا و  و ،"Aristo " أرسطو" وAflaton " أفلاطونمنذ  وار أخرى، وقد طوّ 

                                                           

 .21، ص: : الجيلالي دلاش، مدخل إلى السيميائيات التداوليةينظر - 1

ورغن هابرماس، جامعة منتوري، قسنطينة، ينظر: أودينة سليم فلسفة التداوليات الصورية و أخلاقيات النقاش عند ي - 2
 . 22، ص:2008،2009
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sinack" شيشرون"و chichron" كونتيليان"و kontilian" يقوم كلاسيكيا للبلاغةوالًا  نم ،
الصلة بين اللغة بحثوا في هناك نوع من التداولية و  عنى ذلك أنّ مو  ؛(1)الطبائعو ت على معرفة الانفعالا

 .مدى تأثيرها في السامعوالحجة و 

تزله إلى إنسان مجرديتوجّ  ( الذيالخطاب الجدلي )  ز بينيميّ  أرسطو""لقد كان  ضعية و  في ، يُ 
" الذي  Discours rhétorique" القول الخطبي" المتكلم في سننه اللساني وبينذات تفترك مع 

 "أرسطو"، ويضي  عادات ثقافيةنسان واقعي يتمتع بملكة الحكم، وذي انفعالات و  إيتوجه إلى
تقبل لا حسب المحسب معيار العلاقة بين الخطاب و  وذلك لأقوال الخطابية إلى ثلاثة أجناسا

   : مضمون الخطاب

  ة.المنقضي من أحكاما على الأعمال: يتضّ  genre judiciair: مشاجري جنس -1

  .الحاضرة: ي دين  أو يرفع من شأن الأعمال   genre épidictique: منافري جنس – 2

هين الإمكان إذْ ر : يقترح حلولا يبقى تحققها  genre délibératif: مشاوري جنس – 3
 .(2)ستقبالية أساسًاجهتها ا

معينة ثقافية ب في إطار قوانين المخاطهناك علاقة مفتركة بين المتكلم و لقد رأى أرسطو أن 
 .نة حسب المعنى الذي يحمله الخطاباجتماعية تعكس انفعالات معيو 

إنّ تصني  أنواع و  "سيرل"و "أوستين"هذه هي الأعمال اللغوية الأساسية التي اشتغل عليها 
ين سيكون المرجع الأساسي لدى التداولأحد مؤسسي الدلائلية و  "موريس" الخطاب الذي وضعه 
يز بين سطوأر "تحسينًا لتصني   هو أنّ هذا  الصددفي هذا  "أفلاطون"و  "أرسطو"" ثم إنّ ما يم 

                                                           

 .20ينظر: فليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص:  - 1
 . 21، ص: المرجع نفسهينظر:  - 2
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جعلها أداة عملية  "أرسطو" في حين أنّ  عنصراً لتأمل أخلاقي له مدى كونيالأخير جعل الخطابة 
 .(1)، بواسطة الخطابmonipulation هلتمويل

أي وجهات  ؛رد المواضعالقيام بج: ، فيهام الأساسية للخطابة لدى أرسطووتتمثل إحدى الم
لمداخل  على الذاكرةيمثل الجرد تصنيفًا قائمًا ، و عبر التوسل بها ظر التي يمكن أن تعالج موضوعا ماالن

وهذا يسمح ، الخاص (، العام و الأعمال، الطبيعة و الممتنعمكن و الم : )افتراضية لمفكل ما مثل
ب عليها دون غلّ ، ويساعد في التالخطابالتي قد يظهرها  الاعتراضات والفكوك والمقاومة باستباق

كر حواريّ وإنّ الخطيب يضع مبادئ ف (جدلي ) بمنهج  "أرسطو"نادى  ناعللاق، و الوقوع في التناقض
 ترإنْ تسّ ، حتى و ل الحضور النقدي للمخاطبمن يتمثّ  : هوكما يقال اليوم  ( ث البارعدّ تحالم )أو

، ولقد هوم الحوار في التداولية الحديثةسراب  مفنفهم إن ، ومن ثمّ ذلك الحضور خل  حوار باطني
من وجهة نظر المنطق  نيفا للقضايا بحسب درجات الإسنادتحليله باقتراحه تص "أرسطو"ب هذّ 

العكس ، و مول بالموضوعمتى أمكن إبدال المح حداً""ومثال ذلك أنّ القضية تكون  الدلالي )
أخيرا ، و إلى يومنا هذا أغلب أعمال فلسفة اللغةاضراً في التحليل نجده ح منالنمط  ا، هذ(بالعكس
قة وهو وسيلة شكلية تنفئ علا (القياس  )ي أرسى صناعته الخطابية على مفّ  قد "أرسطو"فإنّ  

ر علينا الاعتراض على تعذّ حتى أنهّ ي،(النتيجة  )و( المقدمات  )بفكل صارم بين  سبب ونتيجة
 .(2)، إلاّ إذا دحضنا المقدماتالإثبات

س بل موضوع معين حتى لا يكون هناك لعة حو أنّ الخطابة تعكس عنده الحالات المتوقّ  أي
قد ربط نجاح الحوار ، و للوصول إلى الإقناع على ضرورة الحوار ، كما أكدّ ة فعل غير متوقعةأوردّ 
 .تائج والعكسالنّ  تمات صحّ ت المقدّ بمعنى إذا صحّ  ؛النتيجةقة القائمة بين السبب و بالعلا

 

                                                           

 . 22ينظر: فليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص:  - 1

 . 23ص:  ينظر: المرجع نفسه، - 2
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 :لتداوليةا أسس

المخاطب ومن بينها بين المخاطب و  واصليةالأسس التي تضبط العملية الت قامت التداولية على بعض
 : ما يلي

المعنى المستفاد من  » :هو conversational involirement: الحواري الاستلزام -1
واصل الكلامي محكوم ويعني أنّ الت ؛( التداولية ية اللسانية )تالسياق، ويعد من أهم المبادئ البراجما

مستوى  وملاءمته، وسلامة القول وقبوله من قائله مات حواريةبمسلّ ( و  مبدأ التعاون بمبدأ عام )
ي على معنى غير معنى تركيبها اللفظتدل  في بعض المقامات لطبيعيةغات ا، فبعض جمل اللارو الح
ام مفهوم لساني براجماتي تلزّ ( فالاس inplicature يُتل  مفهوم الاستلزام عن مفهوم الاقتضاء )و 

،  ظروف استعمال العبارة بتغيّر تغيّر ه لا يكونّ بالاقتضاء يمتاز و  ، ظروف إنتاج العبارة اللغويةتغيّر ب يتغيّر 
أي أنّ العملية الحوارية ت ضبط بفروط عامة داخلية  ؛(1) «الأحوال و ملازم لها في جميع الحالات و فه

 .فها المخاطبناسب العبارة التي وظّ ية تقتضي مقاما معينا يخارجذاتها و  خاصة باللغة في حدّ 

ى إنّ اللفظ إذا و ضع للمسمّ  » :"الرازي"م الحواري أصيل في التراث العربي، قال ومبدأ الاستلزا
 ،دم وجود الافتراض في معنى الجملةهذا الانتقال يعني عو  ،(2)«ى إلى لازمه نتقل الذهن من المسمّ ا
المعنى، معنى  "لجرجانيا عبد القاهر"رابط عقلي أو طبيعي أو اجتماعي وهو عند صل بها باتّ  هلكنّ و 

، ثم ن اللفظ معنىتعقل م ا معنى المعنى فهو أنْ ، أمّ المعنى هو المفهوم من ظاهر اللفظإنّ  »قال: 
ثم ، م المعنى في هذا إلى ثلاث مراحل المعنى الظاهرفقد قسّ  (3)«فضى بك ذلك المعنى إلى معنى أخر ي  

 .هو المعنى الخفيخر و آباشرة ثم يهتدي السامع إلى معنى المعنى الذي يفهم م

، ن في شكل الجملةالمتضمّ المعنى و  الحواري حلقة الوصل بين المعنى الحرفي الصريح مافالاستلز 
الاستلزام  يبدوا أنّ ، و ل على السياق في معرفة المعنىعَوّ التداولي الذي ي    ثيعد من أهم جوانب البحو 

                                                           

 .32م، ص: 2002ة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة، القاهرة، محمود نحل– 1
 .87محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية، ص:  – 2
 .203، ص: 1981عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تص. محمد عبده، دار المعرفة، بيروت،  – 3
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ن قد لا تكون واجبة أو ، ولكن بعض معاني التضمّ نيتداخل في بعض المواضع مع التضمّ بهذا المفهوم 
لزم الجوع ، فهي لا تستفرب والجلوسالو واحدًا كالأكل لازمة مثل الأفعال التي تقتضي وجهًا 

لسبب أي أنّ بعض الأفعال لا تستدعي ا  ؛(1)في كل الأحوال على الترتيب مفقة القياموالعطش و 
 .الضرورة أنّ صاحبه قد شعر بالجوعي إليها لأنّ  الأكل مثلاً ليس بالمؤدّ 

 (2) ﴾…ثمَُّ تَ وَلَّى إِلَى الظِّلِّ  …﴿: ن قوله تعالىومن التضمّ 

ل د يستظّ ، فقو هذا غير لازم في كل استظلال، حرو لى أنهّ سقى لهما في شمس فيه دلالة ع
 ة السفر الطويل والجوع، فأوى إلى الظلد مفقّ تكبّ  لآية أنهّالظاهر في ا، و المفمس بغير علة الحرارة

ن قد والتضمّ  ،زمنه وبيئته وهذا قيّد حال نهاء الحر بل يتضمّ ذا لا ينفي اتقّ ، وهليستريح من السفر
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  ا...ي ﴿تعالى مثل قوله  يعني التعريض بفيئ  أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَي ْ

 ؛(4)«ليس فيه لزوم اه و جاره ووصفها إيّ ئة في استأن شيئا كنّت عنه المر يتضمّ  » (3)﴾٢٦﴿ الْأَمِينُ 

 فهي أخفت أمرا ما في نفسها حال وصفها للرجل.

 :إلى " الاستلزام الحواريPaul Graise غرايس"م وقد قسّ 

: م الجملة في مقام معين مثلتلاز   يتمثل في المعاني الاصطلاحية الصريحة التيو  :عرفي ستلزاما: لاأو 
ية المباشرة لّ ، وهي المعاني الأصلفاظ التي اصطلح عليها أهل اللغةمعاني الأويتمثل في  ءدلالة الاقتضا
المعنى الحرفي ) يسميها الغربيون مية المباشرة و ، وهي المعاني المعجقيةايالس اني التركيبية عالمدون المجازية و 

، عند المتقدمين (معنى المعنى)  وتسمى غير مباشرة ، وهناك معان السياقيب و  الترك بتغيرّ لا تتغيّر ، ف(
، وبعضها يجوز فيه المعنى المباشر  تركيبها عن معنى مخصوص بهي عبّر  ومنها التراكيب الاصطلاحية التي

منه في ى الحقيقة و وقد يكون وص  يده عل ،بمعنى الكرم (؛طويل اليد  )المجازي، مثل: المعنى و 

                                                           

 .88النظرية البراغماتية اللسانية، ص: ينظر: محمود عكاشة،  - 1

 [.24القصص: ] - 2

 [.27القصص: ] - 3

 .11، 10، ص: 1981، 7، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط.بن كثير تفسير علي، مختصر محمد - 4
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د الأمور أو : مهعنى المجازيلماالحرفي ( اكسر الثلج، و  اشر )، المعنى المب(break the ice)نجليزية الا
 .(1)مهد الطريق لأمر ما

لمعنى المجازي حسب تجوز لمعنى الحرفي و اكيب قد تحتمل وجهين فتجوز للأي أنّ بعض الترّ 
اشر مثل: قوله فلا تحمل على معناها المب، اكيب لا يجوز فيها المعنى الحرفي. و بعض التر المثال السابق

نه التعبير عن يريد سبحا ؛(2) ﴾...وَلا يدَخُلونَ الجَنَّةَ حَتّى يلَِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياطِ ...﴿: تعالى
  الخياط الضيّ  فالجمل لا يلج من سمّ  لتأكيد هذا المعنى ؛نة، وجيء بالمثل هنااستحالة دخولهم الج

، لى المعنى المباشر في العربيةلا يحمل ع، و باب الجدل فيهم هذا يسدُّ ، و لاتيلا ضئيفالذي يسع 
يز ما ي "Naoum Tchoumski نعوم تشومسكي"عند خلاف البنيوية الغربية  فاكل الذي يج 
 : ق مت  اسدة في العربية، ومن أمثلته الفالبنية السطحية أو دون اعتبار المعنى في القاعدة من غير المفيد

 .(3)غير مفيد، وهذا كلام فاسد و وم أمسغداً، سأق

ق هذا نهّ مستحيل أن يتحقّ ومن الآية نكتف  أنّ بعض العبارات لا يجوز فيها المعنى الحرفي لأ
 .الباطني لمثل هذه التعابيريقي و من البحث عن المعنى الحق ، بل لا ب دّ المعنى

، الإفادة عقليةالكلام مفيدا و  ونأن يك الأصل فيهاعربية تنتظم وفق قانون محكم حيث اللغة الو 
 It rains cats and dogs نى المباشر في الإنجليزية أيضاً اكيب التي لا تحمل على المعمن أمثلة الترّ و 

منها وظائ  حروف و ، ا م طر مطراً غزيراً : إنّّ المجازي المعنى، و كلاباا مطر قططا و : إنّّ المعنى الحرفي
التي  (ثم)، وعه السامعيتوقّ  التي تستلزم أن يكون ما بعدها مخالفا لمافي العربية  (لكنّ )المعاني مثل: 

 وهذا يعني أنّ لغتنا العربية   ؛(4) تقتضي في بعض معانيها التعقيب التي  (الفاء)تقتضي الترتيب، و
 .أكثر إفادةفضي إلى معنى مناسب و تستدعي تركيبا نحوياً سليما يترفض الخطأ و 

                                                           

 . 89ينظر: محمود عكاشة النظرية البراغماتية، ص:  - 1

 [.  41] :الأعراف - 2

 . 89النظرية الرباغماتية، ص: ينظر: محمود عكاشة،  - 3

 . 90ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 4
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المباشر ، وي عد الحوار الحقل الفعّال و يرَد  فيهاوهو متغير بتغير السياقات التي  : حواري مااستلز : ثانيا
لوص   "غرايس" ووضع، تحقيق قصد المتحاورينستعمالي في ف  عن البعد الايكل اللغوي، و للتفاع
 لقواعد التي يُضع لهاوهو مجموع ا (:مبدأ التعاون  )خر سماه آة الاستلزام الحواري مبدأ حواري ظاهر 

ليصلوا إلى فائدة مفتركة تتطور بقدر ما يساهم كل طرف ق التواصل بينهم و تحقّ ل ؛المتحاورون
لأنهّ يربط بين  ؛لخطاباد  أساس عملية ي  ع  ، و بما يراه مناسبًا لمقام القولو  الة في الحوارمساهمة فعّ 
يتحكم في العلاقات ، وهو مبدأ اجتماعي لتفاهم فيما بينهم بطريقة منطقية، فيتحقق اأطراف الحوار

دئ أدب مباأخلاقي لما يستوجبه من ، و  من خلال الاستعمال الحرفي للغةالاجتماعية للمتكلمين
لحوار في وضع انطلق من بناء ا، و " أنّ الحوار أعلى نط تفاعليغرايس" يرى الحوار بين المتحاورين، و 
غير المراد ب فهم التخاطب لتجنّ قتضي أن يتعاون المتكلمون في تسهيل عملية يمبدأ التعاون الذي 

ل الحوار هو المضمار الذي يتحقق فيه التواص " يرى أنّ غرايس" إذن  ؛(1)من قصد كلام المتكلم
ي الفائدة يؤدّ تحاورين و عامل بين المهل التّ عاون يسّ أنّ مبدأ التّ اللغوي مهما اختلفت السياقات و 

 .المطلوبة

 : الآتية بادئ الحواريةالميقوم مبدأ التحاور على 

 دون أن تزيد عليه أو: اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من الكم أو القدر مبدأ » -1
 .ري بالقدر الذي يضمن تحقيق الغرض، فيقول المتكلم ما هو ضرو تنقص منه

، فالمحاور لا قهتستطيع البرهنة على صد لا تقل ما لا، و : لا تقل ما تعتقد أنهّ كاذبالكيف مبدأ -2
 .تهلأنهّ ي ضع  حجّ  ؛بما لا يستطيع البرهنة عليهعي و اجح في حواره بما يراه كذبا أو غير إقنّ ين

للبس االإبهام و ب تجنّ ، ففي الحوار يجب ب كلامكأوجز، ورتّ ، و ادمحدّ : ك نْ واضحاً و الطريقة مبدأ -2
 .الخلل المنطقيوالاضطراب و 
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يكون الكلام مناسبا لسياق الحال،  أن، فيجب : اجعل كلامك مناسبا للموضوعالمناسبة مبدأ -4
مفيدة، ورأى في موضوع الحوار مناسبة و  فيجب أن تكون المفاركة، تيوهو السياق البراغما

تتفاعل فيها  منها المحادثة التي، و بادئ أساس نجاح كل أناط الخطابيون اللسانيون أنّ هذه المتالبراغما
 .(1)«الأطراف التخاطبية 

ك ل  من المخاطبْ والمخَاطب حتى اها  على أسس منطقية يجب أن يتوخّ  أي أنّ الحوار يقوم
  .ينجح الحوارتصل الرسالة و 

ئية في فهم الاستلزام الحواري، العوامل البيقافية و لثالمعايير اويساعد التفاعل الاجتماعي و 
اني كلمات ذي يرتبط بمعزه عن الاستلزام التقليدي ال" خواص ميّ غرايس"لاستلزام الحواري عند لو 

، لذلك قام مني ثانوي بالنسبة للمعنى الصريحفالمعنى الض ؛أنهّ يمكن إلغاؤه » :همعينة، ومن خصائص
قابلة صر حوارية مهمة و " لما تحتويه من عناغرايس" ل العلماء بتطوير نظرية الاستلزام بعض 
  .كن إلغاؤهريح لذلك يمإذن المعنى الضمني حسبه أقل درجة من المعنى الصّ  ؛(2)«للتطوير

، وقد لا يحكم عليها بصدق أو كذبفعل و نظرية تدرس الأفعال التي ت عبر عن  :الكلام أفعال –2
، فهي تهدف حقيقة واقعية  عنليس من الضروري أن ت عبّر ، و ص  شيئا من وقائع العالم الخارجيلا ت

ل الأفعال المحسوسة تي مثّ أو الأصناف ال فعال الكلام من الأناط المجردةإلى إرساء قواعد نظرية لأ
بفيء أو يأمر أو يصرح  بر عن شيءالفخصية التي ت نجز أثناء الكلام، فالمتكلم عندما يتحدث يُو 

   .(3).أو يفكر .. أو ينهي أو يلتمس أو يعد

لا تص  حقيقة معينة فهي مثل فعال غير محكوم عليها لا بصدق ولا بكذب و أي أنّ هذه الأ
 .يكون قد عبّر عن شيء داخلي يريدهم بمجرد أن ينطق نّ المتكلّ الأفعال المحسوسة لأ

                                                           

 . 91محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية، ص:  - 1
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لا اس أقو نفاطا اجتماعيا أكثر مماّ تعكّ س نطا و الأقوال اللغوية تعكّ  »أنّ  "أوستين" يرىو 
ف بالمعنى في إطار ع رّ الذين درسوا المعنى بين الفلاسفة  الكذب الدارجيندق و يتقاسمها مفهوما الصّ 
يها قضويا بالصدق أو الكذب، كم عل، وهي الجملة التي يمكننا الحريرية الخبريةلتقالقضوي للجملة ا

 كي  أنّ اللغة يمكن أن ، وبيّن ا أنهّ ليست كل الجمل جملا خبريةح فيه" أمثلة يوضّ أوستين" موقدّ 
ن يقتر  رهاناً أو مقايضة إلى غير ذلك من الأفعال التيأو جز وعداً أو تصريحا أو تعميداً تنل تستخدم 

ما تحمله فاطات الاجتماعية المختلفة و ن النّ هذه الأقوال تتضمّ أي أن ّ  ؛(1)«القول فيها بإنجاز الفعل 
الجملة الخبرية من قضايا ومنه يمكننا أن نحكم على الجملة بالصدق أو الكذب من خلال مضمون 

 . تعالجهاة التّي القضيّ 

ت التي يفملها الحديث ليست العباراأنّ كثيرا من الجمل و  في نظريتهأيضا  "أوستين"ويرى 
ب وأوامر لة و عبارات تعجّ ، فاللغة تفتمل على أسئخبرية، ولا تخضع لمفهوم الصدق و الكذب

  ،معذرة"" »التفجيع مثل: الترهيب والترغيب و عبارات عات و التطلّ منيات و تعابير خاصة بالأو 
 و يؤكد أنّ  فعال في بداية نظريتهمن الأتوصل من هذا إلى نوعين ، و "مرحبا" ،""أحسنت ،مرحى""

 الترهيب .....لأمر وعبارات الترغيب و اب و أساليب التعجّ جملا ليست خبرية مثل : الأسئلة و هناك 

 كاذبة.تكون صادقة أو  و  ،لمالعاوقائع  وهي أفعال تص  :التقريرية الأقوال: الأول وعالنّ 

ت خاصة للدلالة على معاني الأفعال التي لا  تنجز في سياقا: التّي الأدائية الأقوال :الثاني وعالنّ 
 .(2)« والوصية والاعتذار والرهان والنصح والوعد  أو كذب، مثل التسمية توص  بصدق

لا يتجزأ  اجزءً  " تحديد بعض المفاهيم الأساسية للأفعال الكلامية التي ت عدّ ستينو أ"وقد استطاع 
في  الفعل الإنجازي الذي أصبح مفهوما محورياً »: ووضع يده على مفاهيم أساسية مثل ،من التداولية
للخطاب معان صريحة يحملها  ، وقد توصّل إلى أنّ ع دّت في صميم الأعمال التداولية، و ريةهذه النظ
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يضم الخطاب إلى صريح وضمني ومستلزم، و يمه دلالة ، وذلك من خلال تقسّ ة يستلزمهامعان ضمنيّ و 
دلالة الافتراض  قيام منطّ يضّ ، و نحوياّليه الجملة معجميّا و ل ع" ما تدّ "غرايسالمعنى المنطوق عند 

نفس  "غرايس"عند ريح والمعنى المستلزم و طاب يحمل المعنى الحرفي الصّ لأنّ الخ ؛(1)«ن دلالة التضمّ و 
 .ةلالة المتضمنّ الدّ يان الدلالة المفترضة و المعجم يؤدّ النظرة أي أنّ التركيب و 

 : تقويم هياكلها هوليه التداولية في بناء العبارات و أما الأساس الثالث الذي تقوم ع

انسجامه، ق ماسكه و ات النص وتحقّ  تربط بين وحداخلية التّي وابط الدّ هي الرّ و  »: الإشاريات –3
السياق غوي و د من خلال العنصر اللهي الإحالة التي تتحدّ ، و روابط التي تربطه بعالمه الخارجيالو 

 من مقاصد الخطاب،مثل دراسة البعد الإشاري للعلامة اللغوية جزءًا  ، ومن ثمّ الوجودي أو الخارجي
 ؛(2)« تتحقق إلّا من خلال الاستعمال لا، تفهم في سياقها الخارجي و االإشارة في: أنا، أنت، هن

 . تربطه بعالمه الخارجيالتّي ساق النصي و تّ ي إلى الاوهي مجموع الروابط اللغوية التي تؤدّ 

صدية تتصل بالسياق وظيفتها المق، و حضر المفار إليه إلى طرفي الخطابتوابط تسهذه الرّ و 
السياق السياق اللفظي و  رها يفسّ هي من العناصر التّي ، و المخصوص بها، لتوضيح غاية المتكلم

د اللفظي بالمؤكّ الخارجي و  يا مدعمة بالواقع المادّ لأنّّ  ؛داتلالة مؤكّ الخارجي، وهي من ناحية الدّ 
ومن ، استحضاره في اللفظلمفار إليه و ختصار في اللفظ لإلغائها ذكر االاكيد و فيد التأأيضًا، وهي ت

للإشارة دلالات الأزمنة وألفاظ الأمكنة و الظروف و الضمائر والموصلات وأسماء الإشارة و  :أنواعها
نّا ، تفيد الاختصار لأهي مؤكداتلسياق الذي قيلت فيه و هذه العناصر ترتبط باو ؛ (3)ثلاثة أنواع 

 .فيء المفار إليهإحالة بالضمائر في الغالب لل

صلة التي تفير إلى الاستغناء عنه، المتوتتمثل في الضمائر المنفصلة و  »: الشخصية الإشارات: أولا
 أجد  لمما يستلزم من كلامه ويحول دونه، كقولك:  نعيمبإضافة قول من قبل المتكلم و  وذلك بقرينة

                                                           

 .150فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص:  - 1

 167آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص:  - 2
 94م، ص: 2005ينظر: سعيد بحيري، دراسات لغوية تطبيقية بين البنية و الدلالة، مكتبة الآداب،  - 3
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الطعام أو  ئا منيستلزام بقولك: لم أجد شلا، فتلغي هذا اجدت بعضهك و ، قد يستلزم أنّ الطعام كلّ 
قبل الانفصال عن المحتوى ، فلا يلالي للتركيبام متصل بالمعنى الدّ الاستلز ، و لم أجد الطعام ك ل ه

بأخرى  عبارات باستبدال مفردات و لا يتغيّر ، و بالصيغة اللغوية الفكلية للعبارةلا علاقة له ، و لاليالدّ 
ى من صوتك العالي، فيقول: أنا صوته: أنا أتأذّ ن يرفع لم: الاستلزام مثل قولكلا ينقطع فها و تراد
  في مثل: لا تتكلّ و لا ينفي ما يستلزمه القول الأول،  :القول الثاني، و كلم بصوت عالالتّ  أحبّ 
م متصل في الاستلزاة و  من اللغإثبات مكنّي  أحب التفاصح و ، ولكنّي فًافيقول: لست متكلّ  م.الكلا

الخطية إذْ أنهّ  أنّ الاستلزام متعلق بدلالة العبارة وليس له ارتباط بالصيغة هذا يعنيو ؛ (1)«القول الثاني 
 . مفردات بأخرى مرادفة لها بتغيّر لا يتغيّر 

، فقد بقات المقامية ثابت بل يُضع للطّ ، فهو غيرفيهايرد  السياقات التي  بتغيّر ام متغيّر الاستلز و 
 عبارة مثل:تؤدي السياقات المختلفة إلى اختلاف دلالة المات مختلفة و ابير واحد استلز ي تعيؤدّ 
ت لقى على المجلس تئذان وعند الخروج تعنى التوديع، و الاس في سياق الدخول تعني( السلام عليكم)
أنت  )المخاصمة، ومثل:الوجه تعني المقاطعة و  حةبإشاغضب و با قيلت لفخص مصحوبة إذو ، تحية
؛ (2)خر سياق النفورالآعجاب، و الإ ، أولهما سياقالسخرية في سياقينالمدح و  ، يحتمل وجهين(يدالرش
 .ت المختلفة التي يؤديها المتكلمالسياق هو السلطة العليا لهذه الدلالا أي أنّ 

نتاجات أو أي أنّ المتكلم بإمكانه أن يقوم بمجموعة من الاست ؛يمكن تقدير الاستلزامو 
، لمطلوب بعيدا عن المعنى التركيبيعلى ما سمعه من كلام وصولاً  إلى الاستلزام ا نية بناءيات الذهالعملّ 
، ويراد الحزم مثل: المرأة الحديديةو هاء، المعنى بل ي راد الغدر أو الدّ ، لا يراد حقيقة ( فلانة أفعى)  :مثل
 .هذه المبادئ تلائم شروط المحادثةو ؛ (3)القوةو 
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عداً يمثل المكان ب  واضع التي تفاعل معها الخطاب، و التي تحيل إلى الم وهي »: يةالمكان الإشارت :ثانيا
سُّ  بالزمان ق من إحساسه بإحساسه بالمكان أسبه الإنسان، ويؤثر في وجوده وكينونته، و  أساسي ا يح 

، ةاسه بالزمان بأبعاد ذهنية شعورييقترن إحس، و ماديةية غير أنّ إدراكه للمكان يقترن بأبعاد حسّ 
هنالك،  ،الظروف: هناذلك و ، هذا :ومن الإشارات المكانية ،دلالتها الواقع   الظرفية ي عيّن  الإحالةو 

وهي بمنزلة ل على أشياء في العالم الخارجي، تدّ ، وهي يدخل فيها أسماء الأماكنفوق، تحت ...، و 
ية حسية ا مادنجاح الخطاب لأنّّ الًا في إالمكان يلعب دوراً فعّ  ومن هذا نفهم أنّ ؛ (1)«التوثيق التعيين و 

 إعطائه صيغة حقيقية واقعية .تؤدي إلى تأكيد الخطاب و 

زمن  نوعان: زمن نحوي و  الزمنو يل إلى زمن أحداث الخطاب التي تح  وهي  » :الزمانية الإشارات :ثالثا
، ظروف: الوف التي تحيل إلى العالم الخارجي، مثلالكوني الظر و  لنحوي زمن الجملةفا ؛كوني خارجي
هذه الإشارات تحدد الزمن الذي و ؛ (2)«يكون تقديرها في العالم الخارجي الزمن التي أسماء الوقت و 

  .الزمن الخارجي المتوقعهو زمن الجملة و قع فيه الحوار و و 

 :صات التداولية عند العلماء العربالإرها – 4

م المعروضة تأصيلا للمفاهيإنّ الحديث عن موضوع اللسانيات التداولية في التراث العربي ليس 
 تقديم جانب من الأفكار الرائدةونة العربية  و دات المعرفية للمدّ ، بل لبيان الامتدافي اللسانيات الحديثة

 .التي عرضها علماء العربية قديما

، الإنفاءبر و هرتي الخإنّ من أهم الظواهر التي اعتمدها العلماء العرب في الإطار التداولي ظا »
ضه ر غواصلية و ن العملية التّ موقعه مو  ووضع المتكلم  الحالدئ سياق امب ذلك مقولات و معتمدين في
 بغرض دراسة المعاني الوظيفية لتلك النصوص،، القرآن والسنةنصوص  قوها علىوطبّ من الخطاب 
ذلك   ، وعلاقةعلاقة تلك المعاني بقائلهاخر، و آ من مقام إلى تتغيّر على القول و   تطرأوهي المعاني التّي 
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تضيه من ما تقو  (ت المعاهداالعقود و  ألفاظ ) ملابسات الخطاب، ودرسوا أيضاً ه بظروف القول و كلّ 
، وكانت أحكامهاة وشروطها و ضعات القوليّ القوى الانجازية لتلك الموا، و تفريعات اجتماعية سياسية

، نالإنفاء، كالإذمن بحثهم لمعاني الخبر و ض (جديدة  أفعالًا كلامية )وا نبطم استذلك أنّّ نتيجة 
 لقد ربط العلماء العرب ؛(1)«: القصد أو الغرض كاعتمادهم مقولةالوجوب، التحريم، الإباحة، و 
رعي للوصول إلى قوها على النص الفّ طبّ ات مختلفة و ما يحيط بها من متغيرّ التداولية بالعملية التواصلية و 

 .أغراضنفاء وما تنجزه من مقاصد و الإم على ظاهرتي الخبر و دين في بحثهمعانيه الحقيقية معتم

حاة العرب كانوا غير بعيدين عن هذا في النحو العربي أنّ كثيراً من النّ  ومن مراعاة البعد التداولي
في مراعاتهم  ، ومن ثمّ الإنفاء على موضوع بحثهم الخاصفي تطبيقهم لظواهر الخبر و  وليالتصور التدا

 يلي:  ويتجلى ذلك في مالكلامية المنبثقة عن تلك المبادئ التداولية الأفعال ا لأهمّ 

 "الجرجاني القاهر"الكبيرين عبد  لعالمينلاسيما او ، هالعرب منذ عصر سيبوبعلماء ال أنّ 
الأسلوب  عناية كبيرة بالارتباط التداولي بينأوليا (  686)ت "اديبستر الإ يالرض"و ( 471)ت

المتكرر على قوي و ا المه، مع حرصّ وظيفته التواصليةمعناه الإبلاغي و وبين  خبراً كان أم إنفاء
ا على أنّ البنى التركيبية إصرارهمالخطاب و  المتوخاة من(  الإبلاغية  الأغراض )و ( المعاني) : الاهتمام ب 

هر ، كظواهر التركيبية، فسلكا منهجًا تداوليًا في تحليل الظواليس العكسة للوظيفة التواصلية و تابع
غايات تواصلية يسعى و لتي لا تعدوا أن تكون أغراضًا او  النفيالإثبات و والتعيين و  التأخيرالتقديم و 

 ،ا أنهّ  يراد بها تخصيص الخطابطالم (أفعال كلامية  )رين فهي ا بلغة المعاصّ أمّ ، و قيقهاالمتكلم إلى تح
، أو تأكيد الرسالة الإبلاغية طببيه المخانضمين الخطاب فائدة تواصلية معينة، أو تأو الحرص على ت

،  إمّا عن طريق لفظ مفرد ىدّ هذه الأفعال الكلامية تؤ و  ،أو توبيخه أو تحذيره له أو ندائه أو إغرائه
 .(2)التعينكبعض معاني التأكيد والتخصيص و   كمعاني الأدوات أو عن طريق تركيب كامل
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، حيث درسوا فته التواصلية صلة وثيقةوظيو كيب يعتبر رأي النحويين من الآراء التي ترى أنّ للتر 
 .يها ألفاظ أو تراكيبهذه المعاني تؤدّ ي غايات تواصلية معينة و واهر النحوية التي تؤدّ الظّ 

المخاطب ( باهتمام بالغ في تحليلات العلماء العرب و  خاطبالم كما يحظى طرفا الخطاب )
، المخاطبو  خاطبقة القائمة بين الم عن العلا، فلم يغفلاعند العالمين السابقين اخصوصى و القدام
المخاطب ا اهتمامهما ب، أمّ الكلام من (غرضه وقصده  ) :امهما بالمتكلم في العناية ب يتمثل اهتمو 

، ويتجلى ذلك أيضًا دة التي يجنيها السامع من الخطابهي الفائو  (؛الإفادة  ) فيتمثل في الاحتفاء ب 
إزالة  و التجوز، ومنع غفلته عنهالسامع به الاحتمالية و  دفع المتكلم ظنّ ب: الرضي عنه ا عبّر فيم

 .(1)التوهمالفك و 

يركزان بي العملية التواصلية المخاطبْ والمخاطَبْ  و وقد أولى العلماء العرب عناية شديدة بقط
 .التي يستفيدها السامع من المتكلمو  يها الخطابعلى الفائدة التي يؤدّ 

معاني  ضمن تطبيق  (الأفعال الكلامية  )  بثنا من الاهتمام حوي في ترالو البحث النكما لا يُ
المتعلقة فقد ناقش نحاتنا القدامى كثيراً من المعاني  ، ومن ثمّ اهر النحويةالإنفاء على بعض الظو الخبر و 
 : فعل كالكلامية   قوا إلى كثير من الأفعال، فتطرّ تداولية ةلفيزية الأساليب العربية المختلفة بخبإنجا
الإنفاء في درس العرب ظاهرة الخبر و  ؛(2)الندبةأكيد وفعل الإغراء والتحذير والنداء والاستغاثة و الت

ي معاني مختلفة قوا إلى كثير من الأفعال الكلامية التي تؤدّ إطار الظواهر النحوية بمفاهيم تداولية فتطرّ 
 حسب السياق الذي استعملت به.

الأغراض لغوية إشارة بعضهم إلى المعاني و ولي للظاهرة المماّ يؤكد اهتمام النحاة بالبعد التداو 
لا يعدوا أن  ( مالقسّ  ) » " إلى أنّ:يه"سيبو المباني ومن ذلك إشارة فاظ و العميقة الكامنة وراء الأل
ومن ذلك إشارة كل  ( يهنبالت)  ظائ  تواصلية منها عدة و  ( للاستفهام ) نّ يكون تأكيداً للكلام، وأ
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ا يراد به إمّاي راد لذاته و  ( لام القسّ  ) إلى أنّ  "سترباديالإ"و  "الخليل"من   (الإلحاح في الطلب  ) إن 
ها الأصلي إلى معان فرعية د أنّ بعض المعاني تخرج عن معناهذا يؤكّ و  ؛(1)«( تأكيد الخبر  )ا إمّ و 

 .أخرى

، غرض المتكلم، مفاهيمها الأساسية، كسياق الحالة بمقولاتها و خلاصة هذا نرى أنّ التداوليو 
أداة من أدوات  ، ت عدّ الكلاميةمفهوم الأفعال ، و مراعاة العلاقة بين أطراف الخطاب، و إفادة السامع

 .تاحاً من مفاتيح فهمهمفة التراث العربي في شتى مناحيه و قراء

 : الأخرىعلاقة التداولية بالعلوم  – 5

التواصلية معالمها في دراستها للغة عدها و لعلوم التي استقت منها قواارتبطت التداولية بعديد من ا
 : من هذه العلوم مايليو 

  الأدبية:التداولية  -1

خاصة بعد ت ونظريات ومناهج، و نص أو الخطاب الأدبي من مجموعة  مقاربالقد استفاد ال
 لتيهذه المقاربات ا ، ومن أهمّ بين سنوات الستين والسبعين من القرن العفريناثة دمرحلة ما بعد الح

 ،التداولية بكل تياراتها الحجاجيةالبلاغة بصفة خاصة هي المقاربة و انفتح عليها الأدب بصفة عامة، 
ة حول النص فهناك تصورات تداولية عدّ  ومن ثمّ  المنطقية، اللغوية، التخاطبية، التداولية، والسياقية 

د اعتمد النص الأدبي على  فق خر.آخر، ومن تداولي إلى تداولي آاب الأدبي تختل  من تيار إلى الخطو 
 هذا قد نظرت التداولية إلىالمنطق و خاصة الحداثية منها كالتداولية، الحجاج، و كثير من الروافد 

 .ختلاف التيارات والمذاهباالخطاب من عدة زوايا بسبب 

  ة عضوية سواءملفوظا لغويا ذا كليّ مل مع النص الأدبي بوصفه خطابا و إذن فالتداولية تتعا »
، الأداء الانجازيوالسياق المقامي و  ربط ملفوظاته بالوظيفة، حيث تك الخطاب شفويا أم كتابياكان ذل

                                                           

 .120ص: ، : مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب  - 1



 اللسانيات التداولية                                            الفصل الأول                        
 

 

23 

 ةتربطه أيضاً بالحوارينطقية و غير المجية المنطقية و اروابطه الحجو  تدرس مكوناته التلفظية السياقيةو 
 شفويلخطاب بنوعيه ا تتعامل التداولية مع؛ (1)«الخطاب التداولي والمقصدية  والإحالة  والتفاعل و 

انسجامها مدى ا تربط منطوقاته بالوظيفة والمقام والآداء وتبحث في أجزاء هذا الخطاب و لأنّّ  ؛كتابيو 
 .يتها للقصد المرادوتأدّ 

في اعتبارات الدراسات التداولية، هي خصيصة للسنوات  إنّ أخذ الحجاج :الحجاجو التداولية – 2
" يجمع بين غرايس"حه معظم المفاهيم، ومن ذلك أنّ ا، وتوضّ في، تفهد على ذلك البيبلوغراالثمانين

اتها في مرحلة متأخرة حيث يجمع أي أنّ الحجاج أخذته التداولية في دراس ؛(2)المنطق والحجاج 
 .مدى إثباته بالحجةما هو عقلي و  بين ""غرايس

إلى اقتراح عرض  ىأدّ  لق بالحجاجفيما يتع البحث البلاغيالبحث التداولي و  إنّ التفاعل بين
طبيعة علاقتها بالحجاج هي التي  ، لأنّ راسة الحجاج في البحوث التداوليةالاتجاهات الأساسية لد

البحث الذي لا يطمح أبدًا إلى أن يكون  ، لذلك فإنّ دت نظام تقديم النظريات المختلفةحد
حليل ام منطقي قابل للتّ لنظه يستجيب ، وبيد أنّ ي الترتيب الزمني لنفأة النظرياتاستقصائيا لا يراع
؛ أي أنّ العلاقة بين التداولية والبلاغة (3)لغوي ومحادثي  ،ثلاثة كبرى منطقيحسب متطورات 

 ارتبطت بالحجاج ومدى قدرة المتكلم على تبرير قصده.

 :أساسيتان ناتي نظريتجسد هذا التمفّ ، و عتماد منطق خاص باللغاتيرى ا :المنطق المنظور –1

إنفاء منطق  والتي ي بحث فيها عبر تحليل الخطاب والمحادثة عن :لنفسية العرفانيةاللسانيات ا -أ
بول و" "George Finou جورج فنيوه "هذا الضرب من الأبحاث طورّ  ،للتفكير في اللغة

 "غرايس"–دهحدّ  كما-نمفهوم التضمّ  " وي عدّ Frédérique Naf فريديريك ناف" و" غرايس

                                                           

، 09، ، العدد2012جميل حمداوي، العربية و الترجمة، مجلة علمية تعنى بعلوم اللغة و الأدب، المنظمة العربية للترجمة، - 1
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م الذي يضعه إجراء حساب المفهو ""غرايسيعني  ؛بهذه العبارة )التضمن( ،سمة قارةّ في تلك الأبحاث
أي مجموع  ؛المحادثةهذه  مثل قواعد التّي  حكم المحادثة ومن ،المتكلم انطلاقا من تلفظ المخاطب

ن مفهوما ما، يضبطه إطار ثقافي أي أنّ العبارة اللسانية تتضم ؛(1)المتكلمين في إطار ثقافي معين 
 .يع المفاركين في المحادثةه جمتقاسمي

رب ، و "Reber Marten ر مارتانروبا"الذي اقترحه  :علم الدلالة المنطقي -ب الذي يج 
يقة في العلاقة بين الجمل ، انطلاقاً  من إعادة تفكيل مفهوم الحقيراً  منطقياً  للحوارات اللغويةتفك
أهمية مفهوم ممكن لوقوع  بالمقابل على زنركّ نا ، فإنّ كان مستحيلا بيان عمق هذا العمل  إذا، و تحديدا
" أو "علم دلالة  اللغات الطبيعية يقومان على علم دلالة "ضبابيتأويله في، إنّ صناعة المعنى و النظرية

" لهذا مارتان" قد ابتكرد قواعده الوظيفية و دّ " حيث يجب على اللساني أن يحغير صارم في صحته
لحظة تكلمه وكذا الحال موعة قضايا يعتبرها المتكلم صحيحة : مجهوو  (عالم الاعتقاد  )الأمر مفهوم 

على العلاقة  نايركز ه  "تان"مار و (2) يبحث عن تصديقها كما هيأو التّي بالنسبة إلى القضايا الخاطئة 
لالة لا تقوم على مفاهيم واضحة نّ الدّ يؤكد على أة للخطاب من منظور عقلي و بين الجمل المكونّ 

 .تقاداتها بعالم الاعفيصو 

" Ouzvaldo dikro وأوزفالدو ديكر بحاث "إنهّ منظور يتبلور في أ » المنظور اللغوي: – 2
لكنها ذات طبيعة منطقية و  الحجاجية ليست، فإنّ البنى بخلاف المنظور السابقج في اللغة و عن الحجا 

مات و هذه المعل نيتها على معلومات تتعلق بالحجاج،في اللغة التي تحتوي في ب ةلغوية بالأساس داخل
ص إذن بقطبية لفوظات تختّ ، فالمالخطابيةيمكن تفبيهها وظيفيا بتحديد مسبق للتسلسلات 

وازي قدرتها بالتّ عدم ، و ه نحو استنتاج دقيقمل لغوي موجّ أي بكفاءة في الدخول إلى مح  ؛حجاجية
في  "مارتان"اقض ين "ور أوزفالدو ديك" ،(3)«مل موّجه نحو الاستنتاج المضّاد على الدخول في مح
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أي  ؛بل لغوية محضة تحوي معلومات تتعلق بالحجاجا ليست منطقية يرى بأنّّ و ، تحليله للبنى الحجاجية
 .ستنتاج معاكسه لاليس موجّ و  دقيق ستنتاجه للاوقع اللغوي بالنسبة له موجّ لتّ أنّ ا

" John Klod Anskamberربسكمنجون كلود أ" و"ديكرو أوزفالدو"إنّ أعمال 
الحجاجية ما يعتبران أنّ هذه القطبيات إنّّ : داولية الأخرى بمصادرة مخصوصةالنظريات التعن ز تتمي

إنّ الحجاج في نظر ،  اللغة بوصفها أساسًا لكل دلالةلة فيها مسجّ ، ولكنّ ليست مضافة إلى الملفوظ
أساس تأويله و   نفسهه أساس المعنى، لكنّ نفاطا لسانيا من بين أنفطة أخرى عدسانين لم يَ هذين اللّ 

تأويل لي السبب الرئيسلقد اعتبروا الحجاج هو الأساس الحقيقي للمعنى وهو  ؛(1)في الخطاب
 .الخطاب

التبادلات كير هي منفأ اللغة فإنّ الخطاب و إذا كانت البنية المنطقية للتف » :يالمنظور المحادث –3
هي " و Jack Mochlar روشلاجاك مهو المنظور المحادثي كما شرحه " ، ذلكبهاهي مصّ اللغوية 

 : ه نحو وجهة مزدوجةأعمال تتوجّ 

تراكيب من قبيل: وي وهي عبارات و للتسلسل اللغ وعوامل أخرى دراسة نظامية للروابط الحجاجية -أ
 .ر للمحادثةهذا ما يساعد على إنفاء تحليل مصغّ ، و إذن، في النهاية

بالنظر إلى  ، جواب ...دخل، مقاطعةيث، تد، ححداتها الصغرىوية للمحادثة ولو دراسة بني -ب
ا تتخذ أي أنّّ  ؛علتحليل الأدبي فائدة تحليل موسّ وهذه المقاربة منح ا .أي مقصدها الحجاجي ؛غايتها
ر أنّ مماّ يفسّ  ؛متجاوزة بذلك حدود الملفوظ فحسب ،حدات كبرى من النص موضوع الدراسةو 

هو بالتوازي  أخيرا فإنّ إطار المحادثةي، و مص الدراقوه على النرين للتحليل المحادثي قد طبّ بعض المنظّ 
 ضهوحسب افترا ""غرايسرية قوانين الخطاب التي أنفأها نظ ،أساسية في تاريخ التداولية إطار نظرية

 بمعنى إذا رجعت اللغة إلى المنطق فإنّ  ؛(2)ل المبادئ المنظمة لكل محادثةفكّ إنّ هذه القوانين تف
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هذه اللغة محكومة بروابط مناسبة للخطاب أي أنّ ، و ب فيها اللغةتصّ  اللغوية هي التي العبارات
 .حتى تفكل لنا المحادثة المناسبة مضبوطةتقوم على أساس قوانين مترامية و  المحادثة

ليل قوانين الخطاب في استنادها إلى جماعة مستعملي اللغة تصل في النهاية بين التح إنّ 
 Arfengرفنغ غوفمانأ"باحثون من أمثال ورهّ ، كما طعلم اجتماع الخطابالحجاجي و 

Gofman" رزبغم ن"جو و John Guemberz" ّإعطاء التداولية امتدادها  ، ومن هذا تم
ه يثبت أنّ المباحث ومن هذا كلّ  ،(1)الظواهر اللسانية في نظرية عامةالأقصى الذي يسع مجموع 

 .طلق في مجموعها من الحقل البلاغيالتداولية في الحجاج تن

ذلك نابع اعية يومًا  بعد يوم، و يزيد الاهتمام باللسانيات الاجتم :علاقة التداولية باللسانيات – 3
مقاماتها أو ، ومعلوم أنهّ ليس في الإمكان أن تعزل الظواهر اللغوية عن من أنّ اللغة ظاهرة اجتماعية

لة ، وهي وسيذي منح منهمنبعها ال عكس الواقع الاجتماعي الذي ي عدّ ، فهي تدلالاتها الاجتماعية
  .المعارفسانية وازدهار العلم و بناء الحضارات الإنمن وسائل التواصل في التعلم ونو المجتمعات و 

في ، و كز النفاط الاجتماعي في أي مجتمعا تحتل مر مقولة أنّ اللغة ظاهرة اجتماعية تعني أنّّ و 
ضمن  ،د المجتمعات في ظروف معينةأفرا ذلك إشارة واضحة إلى أنّ اللغة نفاط اجتماعي يمارسه

، الأمر الذي  أن يحقق هؤلاء الأفراد غاياتهمهاية إلىي في النّ ، على نحو يؤدّ زمانيو  إطارين: مكاني
للغة المرآة العاكسة ت اع دّ ، (2)بين أفراد كل منها رابطة لغوية  ة يجمعيقود إلى تكوين مجتمعات مستقلّ 

التي يؤدي لتالي هي النواة الحية للمجتمع و بالمختل  العلوم و للمجتمعات وحضارتها وهويتها وأساس 
 .حاجاتهم اللغوية عن طريق التواصلمن خلالها الأفراد 

غوية التي ى ذلك إلى ظهور مفهوم الكتابة التواصلية المتمثلة في الوقوف على الصيغ اللكما أدّ 
نجاح الفرد  على للحكمهي و  ك الصيغيقة المناسبة لاستخدام تلالطر ، و يحتاج إليها المتحدث والمتلقي
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استخدامه الصيغ لفرد من عدمه إلى أدائه اللغوي و لقد أصبح الحكم على نجاح او  ،(1)في المجتمع 
  .في المقام المناسبالمناسبة 

حالة  نابفي الحسخذين آسبابها في بيئات اجتماعية معينة أسانيون التغيرات النحوية و يعالج اللّ و 
يه في الحدث ور الذي يؤدّ الدإلى جانب مستوى المخاطب و  ي يستعملهاللغوي الذالخطاب المتكلم و 
  عون إلى منهج يستفرف اللغة من خلال ب عد أوسع يبيّن قد كان علماء اللغة دومًا يتطلّ لو ، الكلامي

الحوار يستدعي الوضع التخابري  إذن ؛(2)قه التداولية اليومهو ما تحقّ و  كي  تتفاعل مع محيطها
 .لا يحصل تفويش في الفهمالواقع و المعرفي بين المتخاطبين حتى تتحقق اللغة في  السق و 

العناصر الفاعلة فيه تتفكل اللغة، وفق هذا السياق ومتغيراته و  » :التداولية والنحو الوظيفي – 4
وليس هذا  ،"Haliday "هالياديالنحو الوظيفي عند  يتأسس على تأثير اللغة في السياق كذلكو 

مجرد مرور  غويات النقدية، وهو استندت إليها اللّ وهي النظرية التيلنظرية النحو الوظيفي عنده  تلخيصا
ات لغوية ما زامنها من مقاربفه خلفية ضرورية لتطور التداولية، وما تلاها و كريم على نسق ثري بوص

سس على تأثير أا النحو الوظيفي يتتتفكل اللغة وفق نظام معين أمّ  ؛(3)«خطابية في هذا النسق و 
 .ناك علاقة وثيقة بين التداولية والنحو الوظيفيهاللغة في السياق و 

أداء لى بل تتجاوز ذلك إ ؛ر اللغة على كونّا ظاهرة معرفية أو جملة من التراكيبلا تقتص
خلال استجابتها لتغيرات من  فيه ادمهستخنتتلون بالسياق الذي وظائ  في سياقات متباينة، و 

 ذلك من المجالات والانفغالات إلى غير (  السياسة أو الدين أو الأحياء أو التاريخفي ) » الموضوع
درجات ، وما حولهما من تقارب، تباعد، وما بينهما ) ،العلاقات المتباينة بين المفاركين في الخطابو 
اللغة  تظمومن هذا تن، هة، مباشرة أو عبر وسيط (فنواته )كتابة أو مفاقوسائل الخطاب و و  ،ظلال (و 

 :ا لما تلاها من مقاربات تداولية" وما زالت أساسً هاليدايفي فئات ثلاث ناقفها "
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 .خبار(الإالتقرير، الوص ،  : وهي مثل الواقع )يةر وظيفة تصو  -1

إعادة أو ترسيخها أو  ت مع الآخرينتأسيس علاقا : وهي التفاعل مع الآخرين )وظيفة تفاعلية -2
 صياغتها (.

اللغة أو  الكلام أو الكتابة إدارتها )تنظيمها و و  الخطاباتو وهي إنتاج النصوص  :وظيفة نصية -3
 .الفارحة و وسائل تنظيم الخطاب (

، وهي ليست مجرد خاصية في الفعل في في الأساس على التعدية أو التعدييرتكز مثيل الواقع 
في الفعل لمفاركين ا من كتتكون الجملة كذلل هي خاصية في الجملة بكاملها و مع لزومه، ب تعارض
، هما "محمد" و"علي" ن، الفعل فعل التهنئة، المفاركا( هنأ محمد عليًا بنجاحه أمس) ظروفه مثل و 
 .                                                    قع أو يحدثمن الفعل أو ما ي الزمان، من هنا تكون البدايةظروف الفعل تفمل السبب و و 

 : إلى(1) « " هاليدايالأحداث في نسق لات و الحاو تنقسم الأفعال 

 «  ى، وجدفرح، ألبمثل: يبدو، أصبح، ما (أفعال إسناد  صيرورة أو تحويل )أفعال كينونة و. 
 أفعال مادية مثل: ضرب، قتل، كسر، صدم. 
 تبك ،احيّ أ، نادى، ية/كلامية مثل: هنّ ظأفعال لف. 
 فىكره، يعتقد، يفعر، يُي ،سية: مثل: يحبفأفعال ن. 
 أفعال سلوكية: مثل: يضحك، يبكي، يبتسم، يعبس. 
  وهذه الأخيرة لا تحظى في (2)« هنا قصور واضح (على الطاولة كوب  )أفعال وجودية: كما في ،

اللغة العربية بنفس الحظ من التناول الذي نجده في اللغة الإنجليزية لأنّّا في جملة الأحوال تقديرية، 
) يوجد كوب على الطاولة ( ومن هنا وب ( ندرك أنّ تقدير الكلام ولة كفحين نقرأ ) على الطا
نظر للغة على  "هاليداي" ومن هنا نكتف  أنّ قة بين التداولية والنحو الوظيفي، نستنتج الصلة الوثي
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ة إلى دور المفاركين في الخطاب ا مجموعة من الوظائ  تتفاعل فيما بينها لتكوين النص إضافأنّّ 
 .كذلك بعض المكنونات والوقائع التي تعكسها بعض الأفعالالمعاني و  في مومدى تأثيره

ى خلاف في العناية يفارك هذا العلم التداولية في دراسة المعنى عل » علم الدلالة: والتداولية  – 5
هات حديثة الاستعمال ظهرت اتجافاعل بين المعنى و نتيجة لتنامي الاهتمام بالتّ ، و ببعض مستوياته
ا لالة تفتركان في تحديد المعنى إلّا أنّمالدّ أي أنّ كل من التداولية و  ؛(1)«  بينهما تحاول أن تؤلّ 

 .تختلفان في تحديد بعض مستوياته

صي المعنى واحدًا من أهم الأساسات التي عليها قتبالدراسات التي ع نيت القصد في د عكما ي  
" يرى Jifri Leech شتجيفري لي "لية فلالة و مجال التداو البعض يبني البعض تفريقًا بين مجال الدّ 

 :تفريقنا بين الجملتين التاليتين   علىأنّ الفرق بين المجالين يتوقّ 

 ماذا تعني )أ(؟. -

 (؟.بماذا تعني أنت ) -

 ( بغضّ 1الجملة  في ذاته ) بالمعنى لالة يهتمّ " هو أنّ مجال الدّ شتلي"الفرق بينهما في نظر  إنّ 
بها من العناصر التي يتطلّ لمتحدث به أو المتحدث إليه أو غير ذلك اسياقه ومقامه و عن  النظر

( 2) الجملة  عنصر المتكلم أو مستعمل اللغة ، في حين تستحضر التداولية لفهم المعنى بينالتخاطب
  .أي أنّ الدلالة خاصة بالمعنى الأصلي دون البحث عن المؤثرات الخارجية ؛مع ما يقصده من مقاصد

لا يسأل أو يؤخذ أحد عن الفعل الفخصي مرتبط بالذات فصد في الخطاب و معلوم أنّ القو 
ا إنّ الغير و  وقوع ما هو فعل الغير لأنهّ غير مكل  بفعلأي لا يلزم أحداً أن يقصد  ؛قصد غيره

 .  هو بما فعلهي كلّ 
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 فعل ذاتي في الخطاب ترجع كل أنّّااللغويات التداولية بما وهذا التنصيص على القصدية في 
غالب الفقهاء إلاّ  هو مختار من الأقوال عندو  ، يحتكم في الختام إليهالفظ بها و دلالة ملفوظية إلى المت
  ؛(1)« على نية اللافظ: مقاصد اللفظ ذا صيغت القاعدة الذهبية التاليةعلى ه، و في حالة خاصة

  .يرمى إليهات من الخطاب تعود إلى المتكلم وما يريده و الغايفالمعاني و 

على  ،رايس"غ"بول ة عند الفيلسوف الانجليزي يقوم مفهوم الدلالة غير الطبيعي » واع القصد:أن
القصد نتيجة  و قصد تحقيق هذا ر يكون فيه القصد التخاطبي قصدان: قصد تبليغ محتوى معينتصو 
يز أصحاب نظرية المناسبة "جّ في نفس التو ، و ف المخاطب عليهلتعرّ   Dan دان سبربره يم 

sbérber " ويلسون ردير د"و Drider wilson"  قصدين استلهماهما من نظرية بيّن 
 :"رايس"غ

 :Intention informative: أولا: القصد الإخباري

، هذه المعرفة التي ليست سوى ما معينةعلى معرفة  هما يقصده المتكلم من حمل لمخاطب هو
د إنّا يأتي د أو تعدّ ا الخبر سواء توحّ هذو  (مضمونا  )ل في الغالب خبراً أراده المتكلم من كلام يحم

وتنبيها،أويجهله  لأمر قد يعرفه المخاطب تذكيراً فيكون بذلك مفيدا  ته عن موق  خاص من قضيلي بيّن 
ف بها أو يعرف أي أنّ الخبر هنا يحمل قضية ما قد يجهلها السامع فيعرّ  ؛(2)تبصيراً فيكون تعريفًا له و 
 عنها فنذكره بها.

إلى العمود الذي ل على معناك، ولا يفير إلى مغزاك، و خير في كلام لا يدّ لا  »: يقول الجاحظ
  .واضحاً  لم لا ب د أن يحمل قصداً معيناأي كلام المتك ؛(3)«الغرض الذي إليه نزعت قصدت، و  إليه

   Intention communicative :ثانيا: القصد التواصلي
                                                           

، 2014، 05، العدد،  28الإنسانية (مج.  ينظر: إدريس مقبول، في تداوليات القصد، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم  - 1
 .07ص: 

 .08ينظر: إدريس مقبول، في تداوليات القصد، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية (ص:  - 2
 .115، ص: 1الجاحظ، البيان و التبيين، تح. عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط. - 3
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تراث المعروف في ال، و الإخباري همعرفة قصد على هئل من حمل لمخاطبما يقصد إليه القا هو
  .التفاهمالتداولي القديم بالإفهام و 

 ، فبأيّ السامع إنّا هو الإفهاملقائل و ري ايجمدار الأمر و الغاية التي إليها  » يقول الجاحظ:
هو  الإفهاموالفهم و  ؛(1)« فذلك هو البيان في ذلك الموضع أوضَحْتَ عن المعنىغْت الإفهام و لّ شيء ب

ث أي تفاعل الذات مع اللغة من حي ؛لتخاطبي القصدي في صورته الذاتيةور الفعل االوجه الذي يصّ 
حصيل الداخلية التفصيل مع ما يتطلبه ذلك من استحضار لفروط التّ يحصل لها إدراكها على الجملة و 

ع اللغة إلى قصد ورة المتعدية من تفاعل الذات مانعكاسه أو ما نسميه الصّ الفهم (، و  الخارجية )و 
 الإفهام (. تحقيق هذا التفاعل عند الآخر عن طريق )

ية تدرس نظرية تكتاب الأسلوبية من أنّ البراغما  : ينطلق صاحبالتداولية بالأسلوبيةعلاقة  – 6
فهي تنظر إلى الأقوال فيما هي مسرح تظهر  ،"سيرل"و "أوستين"الأعمال اللغوية كما ظهرت مع 

 : من العمل اللغوي ه ثلاثة مستوياتعلي

 .العمل اللغوي -1

  .اللاقولي ( العمل المتضمن في اللغة ) – 2

 .عمل أثر القول –3

كل فعل   أنّ  :يرى " الذيBroundounir بروندونير"إلى  "Moulnier مولينيه"يعود و 
حقيق موق  ص بتتختّ  يةرد كونه إنتاجاً كلامياً، في حين أنّ القيمة التأثير لمجكلامي هو تحقيق لذاته و 

تتحقق قيمته النطق به و  أي أنّ الفعل يتحقق بمجرد ؛(2)«يقًا فعليًا بواسطة التكلم وحده ملموس تحق
 .ية من خلال موق  يتحقق في الواقعالتأثير 

                                                           

 .76ص:   ،1مكتبة الخانجي، مصر، ط.. عبد السلام هارون، الجاحظ، البيان و التبيين، تح - 1
: صابر حباشة ، أسئلة الدلالة و تداوليات الخطاب مقاربات عرفانية تداولية ، دار زهران للنشر، عمان، الأردن ، ينظر - 2

 .128م، ص: 2010
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لا  فهي ؛شيئ إضافي » قيمة العمل الفني هي: نّ أ" مولينيه"يرى الباحث اللساني الفرنسي: و 
 ،ل من مدى تأثير هذا العمل اللغوية تحصلأنّ القيمة الفنيّ   ؛(1)«ناته ن من مكوّ توجد في أي مكوّ 
نتمي في الوقت ذاته إلى تو   ؛(2)«عة لغوية وهذا هو واقعها المادي تنتمي إلى طبي »وهي مع ذلك 

طبيعة الحدث غير اللغوي بقدر ما يصبح الفعل اللغوي نفسه ينتمي إلى طبيعية الحدث غير اللغوي 
نحوتة الماللغوي نفسه حدثا في العالم، مامًا مثل اللوحة الفنية أو السيمفونية أو  علبقدر ما يصبح الف

ذه القيمة ه »الاقتصادي:  –في العالم الاجتماعي مثل الطاولة أو المحرك ، و في عالم الأشكال الجمالية
للعمل كون  أن يبمعنى لا ب د  ؛(3)«نتيجة له وهي هدفه و  ؛ للفن الكلاميعلامة الرهان البراغماتي
 .حقيقيةالفني  نتيجة نفعية 

فهذه  ؛الأدبيةذي الطبيعية  » / التداولية للعمل اللغوييةتصوره للقيمة البراغمات "مولينيه"رويفس
تضع ، و عل من العمل الكتابي شيئاً فنياً ، بحيث تجتصعيدوم بعملية إبدال وتحويل و ة تقالقيمة البراغماتي

 .لمرجعية الذاتية في العمل اللغويأساس كونه ممارسة ل هذه القيمة النفاط الكتابي على

ولا يكون شيئاً فالأدبية هي أ ( تأثيري م بكونه أدبياً هو سّ تلامي الذي يالفعل الك )يعتبر و 
ي يكون هو نفسه ق شيء لغو الفعل الخلّا أي أنّ  ؛تتحول إلى وظيفة شعرية قة للغة إذنجازية مطلإ

فهو فعل لا يتسم بالأدبية  إلاّ ل الكلامي يؤدي إلى فعل تأثيري و الفع أي أنّ  ؛(4)«مرجع لهذا الفيء 
 .الإبداعي يتحول إلى وظيفة شعرية العمل لأنّ 

الأسلوبية محكوم بمحاولة " لكل من التداولية و همولينيهذا التوجيه الذي عمد إليه " دويب »
 ثم إنّ  ،(5)« كما يقول هو  (ر أسلوبية الأث) لاسيما إليه و آلت إخراج الأسلوبية من المضيق الذي 

                                                           

 .128صابر حباشة ، أسئلة الدلالة و تداوليات الخطاب ، ص  - 1

 .129ص:  المرجع نفسه ، - 2

 .129المرجع نفسه ، ص:  - 3
 .129صابر حباشة ، أسئلة الدلالة و تداوليات الخطاب ، ص:  - 4

 .130المرجع نفسه، ص:  - 5
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 الأسلوبيينإذا صادق التداوليين و  م إلاّ كن أن تتلا يم   قي هذين المنهجين على صعيد واحدإمكانية تلا
 وحد في نظرية المعنى.ر م  على تصوّ  معاً 

ن على المعنى يو الأسلوب انكب  سير و اعتبروه عمدة التفن على المعنى المقامي و يو فإذا اقتصر التداول
ور المعنى لا يسمح على حدّ تعبيره فقط فإنّ هذا الافتراق الجوهري في تصّ  ( الحرفي المجازي) للغوي ا

 .منظوره إلى هذه المسألة المركزيةمنهما من  بتلاقي المنهجين إلاّ إذا عدّل ك ل  

مع تسليمنا بوجود  »التداولية  منهجة و للخلط بين منهج الأسلوبي  ية أمور كثيرة تؤدّ وثّ 
 .بينهما علاقة المنهجين بالبلاغة من لعلّ  ،(1)«تداوليات مختلفة أسلوبيات شتى و 

لوبية تق  عند الأس أنّ  » :"Charl Baly شارل بالي" :كما يرى بعض العلماء مثل
 أي أنّ  ؛(2)«ج العالم اللساني ا التداولية فتنظر في قيمة هذا القول خار ، أمّ حدود جمالية القول
تداولية تراكمت قيمته في مدى تأثره بالعالم ا الأمّ  ،قيمة القول اللغويدى في مفهومها الأسلوبية لا تتع

 .الخارجي

عدداً  من  ، ويقتسمانويفتركان أساساً بتحليل الحوار »: تحليل الخطابالتداولية و  – 7
لعناصر ، وكذا انصوصأو ع بها المعلومات في جمل كالطريقة التي توزّ   المفهومات الفلسفية واللغوية

النصوص تحليل الخطاب يتقاطعان في كيفية بناء التداولية و  أي أنّ  ؛(3)«المبادئ الحوارية الإشارية و 
 .تحليلهاو 

                                                           

 .130، ص: أسئلة الدلالة و تداوليات الخطابصابر حباشة ،  - 1

طابية في تراكيب القرآن الكريم، جامعة عماد يحي الحيالي، أشواق محمد إسماعيل النجار، الاقتضاء التداولي و أبعاده الخ - 2
 .03الموصل، كلية الآداب، ص: 

 .11محمود نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:  - 3
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  ويفارك التداولية في الاهتمام بقدرات المفاركين التي لها أثر » علم اللغة النفسي:التداولية و  –8
أيضا تبحث في الحالة النفسية التداولية  لأنّ  ؛(1)«الذاكرة الفخصية : الانتباه و هم، مثلئكبير في آدا

  .الذهنية التي يصدر عنها الخطابو 

تماعية بين المفاركين يفاركها في تبيين أثر العلاقات الاجو  » علم اللغة الاجتماعي:التداولية و  –9
سياق أثر ال، و جنسهة كل من المتكلم والسامع و مرتبو  ،دور حوله الكلامالموضوع الذي يو  ،في الحديث

التي تؤثر  فهي ترتبط معه في العلاقات الخارجية ؛(2)«غير اللغوي في اختيار السمات اللغوية وتنوعها 
 .في العملية التواصلية

لاقة بين يتخذها روافد في البحث عن العلم الذي يتفرب من مختل  العلوم و ت عتبر التداولية الع
،  لتي تجرى فيها العملية التواصليةالسياقات ااق  و المخاطِبْ والمخاطَبَ والخطاب ومدى تأثرها بالمو 

كما  تسعى التداولية إلى سلامة الحوار من التفويش فراعت كل ما يمس هذه العملية سواء ما هو 
 ة.لغوي أو ما هو خارج عن نطاق اللغ

 

 

                                                           

 .11محمود نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  ص:  - 1

 .10المرجع نفسه، ص:  - 2
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 نظرية أفعال الكلام :

ساني المذهب الل   اً في، حيث يأخذ موقعاً هام  ة مفهوماً متميزاً لأفعال الكلامي  يعُتبر مفهوم ا
ة ، وقد أضحى نواة مركزي  أنفسهمداولية سيين للت  ين المؤس  بتصريح العلماء الغربي   ، وهذاداولي الجديدالت  

غوية داولية الل  ات الت  ولى أولوي  في هذا الموضوع هو أُ  البحث ، وعليه فإن  داوليةلكثيٍر من البحوث الت  
 .داوليون في الخطاب ز عليه الت  فقضية فعل الكلام هي ما يرك   (1)أساس من أكبر أسسهاو 

شتغل ا، و الإنشاءالخبر و  لعربي ضمن نظريةة في تراثنا او قد بُُثت ظاهرة الأفعال الكلامي  
تطبيقاتها في من يدرسها أن يَ تَبَّع أُصولها و صار لزاماً على  ، ومن ثَ  ببحثها عدد كبير من العلماء

  ّ     حاة ، ومن الن  ة في تراثنا أو عم قوا البحث فيهااهر سوا هذه الظ  فات عدد من العلماء الذين أس  مؤل 
 عبد القاهر الجرجانيه( في )الكتاب( و 180)ت هسيبوبضوا لها: ذين تعر  ين ال  ي  والبلاغ
 اديبالاستر ه( في مفتاح العلوم و 626)ت كاكيالس  الإعجاز( و ه( في )دلائل471)ت
)الإيضاح في علوم البلاغة( و  في ه(739)ت القزوينيفي )شرح الكافية في النحو( و ه( 686)ت

 التفتازانيالبلاغة( ونبيهات في علم الت  ه( في )الإشارات و 769) محمد بن علي الجرجاني
ه( 812)ت الشريف علي بن محمد الجرجانياح( و ه( في )مختصر على تلخيص المفت796م)ت
 . (2) عريفات(في )الت  

 : ال الكلامية في الدراسات الغربيةالأفع

، فلقد أعاد " أوستين دارة بين أتباع "موقع الص   "رلجون سيالفيلسوف الأمريكي " يحتل  
بالفعل صد و المواضعات " و ة هما " المقامن أبعادها الرئيسي   " و طو ر فيها بعدين أوستينرية "تناول نظ

   عبير عن مقاصد ماة للت  واضعي  غوية و الجمل التي أُنََِزتْ بواسطتها وسيلة تيمكننا اعتبار الأعمال الل  

                                                           

 .05 د العلماء العرب، ص:ينظر : مسعود صحراوي، التداولية عن - 1
 .05 م، ص:1989ينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، الرباط، المغرب، منشورات عكاظ،  - 2
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المرادة بهذه العبارات و مدى أي المعاني  ؛(1)أوستين، وهذا المظهر كان حاضراً لدى " وتحقيقها
 ذي قيلت فيه .ملاءمتها للمقام ال  

مييز داخل جملة ئيسي في الت  ل إسهامه الر  ، ويتمث  نة في القولإلا  بالأعمال المتضم   سيرل لا يهتم  
صل ا ما يت  ، أم  نة في القوليه القوة المتضم  ا يسم  ، وهو من في حد  ذاتهالعمل المتضم  صل ببينما هو مت  

اً( نَد أن  : )أعدُك بأن أحضر غديه المحتوى القضوي ومثال ذلك: قولكفيسم   ؛بمضمون العمل
فإن   ، إذاً واسِمُ المحتوى القضوي، و )أن أحضر غداً( هو نة في القولم  ة المتضاسمُ  القو  و )أعدك( هو 

ق هذا المقصد بفضل ، ويحق  ل الوعد بالحضورد في المقام الأو  ظ بهذه الجملة يقصذي يتلف  القائل ال  
وهذا  من أجل تبليغ قصدٍ ما للمخاطب لة، وهذه الجمد دلالة تلك الجملةة تواضعية تحد  قواعد لساني  

خَ 
ُ
حو نَد ا على هذا الن  مانها إذً غة التي يتكل  مة في معنى عبارات الل  اطَبْ على معرفة بالقواعد المتحك  الم

  (2)للقائل مقصدين هما :

 الوعد بالحضور غداً . -1

واضعية واعد الت  إبلاغ هذا المقصد من خلال إنتاج جملة )أعدك بالحضور غداً( بموجب الق -2
 غة المشتركة .مة في تأويل هذه الجملة في الل  المتحك  

ن العمل المتضم   لروط التي بمقتضاها يكل  تحديده للش   »" في " لسيرلاني ل الإسهام الث  و يتمث  
         واصل و قاعدة المحتوى القضوي لة بمقام الت  حضيرية ذات الص  الت  ز بين القواعد ، فيمي  جاحفي القول بالن  
هنية لة بالحالة الذ  الص   زاهة ذات، وكذا قاعدة الن  نةة معي  ل خلفي  قة باعتقادات تمث  عل  لية المتوالقواعد الأو  

 قواعد المقصد ذي قد مه أحد المتخاطبين و د ال  عه  د نوع الت  ة التي تحد  ، والقاعدة الجوهري  مللمتكل  

                                                           

 .33ينظر: آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص:  - 1

 .33ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 2
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       ذ بها هذه المقاصد بفضل المواضعات التي تنف  ة م و الكيفي  د مقاصد المتكل  والمواضعة التي تحد  
 نة .دات وفقاً  لمواضع معي  عه  م أن يوفي بكلامه بموجب هذه الت  أي يجب على المتكل   ؛(1)«غوية الل  

         ن معنى القول بجملة من الحدود نَاح العمل المتضم   سَيَجَّ  »سيرل قد ومن هنا نَد أن  
  ة لدى المتكلمات المعرفي  مجموع الخلفي  ه و مقصديت  خاطبين ونوع الخطاب و الفواصل التي تحيط بالمتو 

 ة لهدفها .واصلي  تصل العملية الت   قف المعرفي بين المتخاطبين حت  أي وجود الس   ؛(2)«والمخاطب
رح الأرسطي في  تتجاوز الط  ة ل محاولة جاد  أو   "لأوستينة "ة أفعال الكلام العام  اعتبار نظري   ح  يص

ضوء ة على بيعي  غة الط  ة بإعادة تنظيم منطق الل  راسة البلاغي  ، للقول الخطابي والد  ه "الخطابة"كتاب
ة ة فخرج بنظري  بيعي  غة الط  ة الحديثة على الل  ساني  ات الل  ظري  طب ق الن   "أوستين" ؛(3)سانيةراسات الل  الد  

 تها في العبارة .ي مهم  أفعال الكلام التي تؤد  
ا ترجم كتاب " ظرية من تكوينه الفلسفي العميق كمأسس الن   قد استمد   "ن"أوستيو يبدو أن  
و فض ل يار ليدخل في صراعٍ مع هذا الت   أوستين، ولم يكن " غوتلوب فريجة"  أسس الحساب" ل

 "،سابير"، "بواس"ين، مثل: ولوجي  ين أونتروب  ع علماء لساني  ة مخاص  ساني و فكير الل  متابعة الت  
عوب غة على ثقافة الش  الل  ية حول أثر لت إلى نتائج بالغة الأهم  توص  قد نت أعمالهم وقد كا  "وورف"و

واصل خاطب والت  أو وسيلة للت  غة ليست أداة ، ومن ث  فالل  و الفكر أمر واحدغة بنية الل   وأن   ةالبدائي  
 .فحسب

ا هي وسيلة للت   ةكلي    لوك الإنساني من خلال مواقفأثير في العالم وتغيير الس  وإنّ 
اعتبر أن  . (4)

 أثير في العالم وتفاعل الإنسان مع تأثير مواقف مختلفة .واصلي إلى الت  غة تجاوزت المجال الت  الل  

ة في الأفعال ته العام  ري  ات القانون الإداري لصياغة نظر نظري  من تطو   " أوستين "كما استفاد 
ضح و لا تنكشف قيمتها من جديد إلا  في  تت  علماء الكلام لا فات عندصر  الت  إن  الأفعال و ة، الكلامي  

                                                           

 .34م جديد في التواصل، ص: آن روبول، جاك موشلار، التداولية عل - 1
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لفعل الكلام الأصلي يرشدنا عند ذلك مثلًا تصنيفه  "أوستين"ة عند ة أفعال الكلام العام  ضوء نظري  
، النطق ، لفظغوي كجنس عام، من ثلاث جهات: الت  نْظرَ في الفعل الل  ، فهو يقترح أنْ ي ُ أو العبارة
 .الخطابة

ا فعل ، أم  طق بمقاصد العبارةق فعل الن  يتعل   ، ويةخارج الحروف الماد  لفظ بمعل الت  ف ويختص   
جع أفعال الكلام ، ومن هنا يرُ ياقلمفهومة من الس  العبارة ا نم الخارجة عبمقاصد المتكل   الخطاب فيهتم  

  طق ظ والن  لف  لقد ربط بين الت   .(1)، ولازم فعل الكلامة فعل الكلامإلى ثلاثة أنواع: فعل كلام، قو  
 .ة داولي  ة الفعل ولازم الفعل في الت  غة بفعل الكلام وقو  والخطابة في الل  

ء تَ غَّلب على مسألة العلاقة بين إدراكنا لشي » أوستين""قسيم مناسباً لأن  كان هذا الت    ولقد
، وبين يء، وبين ضروب الوصف التي نقوم بها إزاء ذلك الش  كمُعْطَى هناكما كما هو في الواقع، و 

ة و هني  ورة الذ  بين الص   "أوستين"لقد ربط  ؛(2)«، وبين حركتنا و فعلنا إزاءهولنا كلاماً حول شيء ماق
 اه هذا الكلام .الواقع وبين كلامنا عن شيء ما و الحركة المناسبة اتج  

 فعل الكلام :

هو أمر  ريحة والص  ة ة الإنشائي  يغ الفعلي  لوضع برنامج يشتمل على قائمة الص   " أوستين "سعى 
ل المعاني التي تتحص  جوع إلى الوجوه و الي يجب الر بالت  و  ةة عن الخبري  ز العبارات الإنشائي  يصعب فيه تمي  
أي  ؛(3)ةق حصول المفعولي  فنا و فعلنا شيئاً ما أو هو تعل  نا تصر  قول شيء ما يعني أن   من كلامنا أن  

مل حسب رأيه الع، فالقول و المناسب للقول  ذات الوقت العملنا فعلنا فيعندما نقول أمراً ما فكأن  
 لالة التي تجمع بين المعنى و المرجع .أن  هذه هي الد  ، و متلازمان و متزامنان
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بب دراسة أفعال لنفس الس  و  ظ بها هي في الحقيقةبارات المتلف  ياق فإن  دراسة العومن هذا الس   »
لغاية تمييزه عن سائر الأفعال الأخرى التي  م فذلك كانجهاً إلى فعل الكلاكان الاهتمام مت  ، و الكلام

 فها العلماء في : صن  ي

 ظ ببعض الأصوات المحمولة في الهواء .د التلف  هو مجر  : و الفعل الصوتي -1
صلة ، مت  الكلمات؛ أي إحداث أصوات مخصوصةطق ببعض الألفاظ و هو الن  : و الفعل الكلامي -2

 خاضعة لنظامه . و على نحوٍ ما بمعجم معين  
ما بالمعنى  ته باستعمال تلك الألفاظ المقرونة إلى حد  كيفي  : هو طريق تأدية الإنَاز و الفعل الخطابي -3

 . (1)«و المرجع 

فعل  ةلقو   زنَاز الكلامي بوجه عام إن جاز هذا القول هو في ذات الأمر إنَاالإوعلى هذا ف
 :يةالبين ذلك من خلال الأمثلة الت  يتالكلام كما اصطلح على ذلك و 

 قد نكون سائلين أو مجبيين عن سؤالنا . » -1
 .و طمأنتنا للآخر غير ما طلُب مناخبرنا أو تحذيرنا أ قد نتناول في -2
 .اً أو نعلن عن إرادتنامًا تشريعي  قد نُصدر حك -3
 .أردناقد ننطق بجملة يفهم منها أكثر ما  -4
 .، أو منتقدينقد نكون واضعين لتسمية ما، أو مستأنفين -5
 .، أو أن نّاثلرفع  أن ن ُ  يحدث أن نصف أو -6

بط رورة نستعمل الكلام على كَمْ من وجه نكون بالض  اً ما فنحن بالض  فعندما ننجز فعلًا كلامي  
ال يقروف والمقامات التي أي أن  الفعل في حال إنَازه يجب أن يناسب الظ  ؛ (2)«؟مستخدمين له 

 .فيها
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في صورته ق فعل الكلام ولكي يتحق  ، ة فعل كلامالفعل المنجز بقو   "" أوستينى وقد س   »
 . (1)«أن نفصلهما معاً عن لازم فعل الكلام و ة فعل الكلام ز فعل الكلام عن قو  المطلوبة ينبغي أن  نّي  

م أو ما يحيط به من متغَّيرات و تأثيرات تساير  ف فيه المتكل  كلام هو ما يتصر  الولازم فعل 
 .كلامه

  واضع، ويجب أن نقارنهاالت  فاق و ستلزمان معَّا الات  الكلام ي ة الفعل الكلامي و لازم فعلإن  قو  
فاق في انَازها كان نة على اعتبار المواضعة والات  ا مبي  اعة تقع على هذا الوجه دون غيره لأنه  والط  

 المقصود بها المتابعة .

     ( ع–حصلنا على  – س -)بإنَاز :تائج كأن نقولن دائمًا بعض الن  لازم فعل الكلام يتضم  
وابع الملحقة غير أن  بعضها قد يكون من الت   تائج حت  وازم والن  ي ما يمكن من استنتاج الل  ونحن نؤد  

 تائج .وازم للن  من مناسبة الل   بمعنى لا بدُ   (2)المقصودة ولا المرادة 

لدى ة فت على حسبها الأفعال الكلامي  هناك ثلاثة معايير صن   :ةالأفعال الكلامي  معايير تصنيف 
 : ة هيداولي  علماء الت  

 :مها إلى خمسة أصنافحيث قس   أوستينوهو تصنيف  » :ةة الإنجازي  صنيف بحسب القو  الت   -أ

        : إصدار أمر أو تقويم أو تصنيفادر نحول في الحكم الص  : و تتمث  اتالأحكام أو الحكمي   -
 .أو وصف
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اذ ل في ات  ا تتمث  لأنه   ،اتيست في ذاتها حكمي  ها للكن  هي أعمال تنفيذ الأحكام و  :اتنفيذي  الت   -
عاية سة الر  مالي لمؤس   فنص: أوصي بة: تقوليته فلاناً، أو الوصي  سمية: تقول: س   نحو: الت  قرار معين  
 بِعْتُكْ .: بيته للمشتري أمام الحضور أو قال رجل يرغب ببيع؛ (1)«ةالاجتماعي  

بفعل شيء ما في المستقبل من نحو: أعدُ، أوافقُ،  ملزم المتكل  وع من الأفعال يُ : هذا الن  اتالوعدي   » -
 احدة تُحْمَلُ على القول )سأفعل(.ق بأعمال من طبيعة و أقسمُ ...فالأمر يتعل  

 ، الكره.قدكر، الن  هي التي تكون رد ة فعل لحدث ما، نحو: الاعتذار، الش   :اتلوكي  الس   -

نة، أو بيان رأي في مسألة على نحو: وجهة نظر معي   بالعرض، لإيضاح أعمال تتص   :ي اتالعرض -
 فسير ...، الت  في، الإنكار، المحاجةأكيد، الن  الت  

أي فعل  ؛(2)«تأثيري( ،ل هو عبارة عن ثلاثة أفعال )لفظي، إنَازيفعل من هذه الأفعا وكل  
 يه و طريقة تأثيره في المخاطَبْ .يغة وما يؤد  الص  

يعَِدْ ذ ر أو يستفهم أو ، فقد يحَُ (3)«م يوج ه إليه ، لأن  قصد المتكل  زيها عنده الفعل الإنَاوأهم   »
 حذير .هي عنده هو الت  ، فالن  لا يقرب الأسد (؛ أي ينهاه أنالأسد الأسدمثلاً:)حذير في الت   ...فقولنا

ة يغة الأدائي  ل بالص  ل يتمث  ، الأو  ثة أفعالعبارة عن ثلا " أوستين "غوي بُسب وهذا العمل الل  
يغة في الص  ل في وظيفة اني هو الفعل الإنَازي المتمث  الث  ، و عجيل في الاستجابةلفعل مضمر للت   المعمولة

                                                                                             ق الث فيتعل  ا الث  ، وأم  حذير من الخطرم بقوله للت  المتكل   ، وهو ما يقصدهإنَاز العملواصل و الت  
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فالعبارة عند   (1)، الهرب أو ما إلى ذلكالمخاطب ورد ة فعله كالفزع ذي يتركه فعل القول فيبالأثر ال  
 .تقوم على ثلاثة أفعال حسب تصنيفها المذكور  أوستين

 . " أوستين"تلميذ  "سيرل ": وهو تصنيف صنيف بحسب الغرض الإنجازيالت   -ب

      ادة تصنيف ، ما دفعه إلى إعف أعمالاً صن  قد صنف أفعالًا ولم ي " أوستين"ن  أ "سيرل"يرى 
، وقد اعتمد ثلاثة غويةيحة وخارجة عن العلامات الل  ، وعلى وفق معايير صر بطريقة أخرى " أوستين"

 .(2)ة في تصنيفه هيأسس منهجي  

 .أ/ الغرض الإنَازي

 .اه المطابقةب/ اتج  

 .شرط الإخلاص ج/

 : ة إلى خمسة أصناف أيضاً ل الكلامي  ن ف الأفعاوقد ص

ة هي فسي  الة الن  الح، و م حيث الكلمات تتطابق مع العالمل  : الهدف منها تطويع المتكاتالإخباري   
 .(أتى محمد بالأمسنحو:)   ،ةاليقين بالمحتوى، مهما كانت درجة القو  

حيث يجب أن يطابق ، م بأمر مايقو  يكون الهدف منها جعل المخاطب: و ات أو الأوامرلبي  الط  
صح، جاء، الن  نف الأمر، الر  يدخل في هذا الص  بة أو إرادة  و فسية رغتكون الحالة الن  ، و العالم الكلمات
 .الاستفهام ..

يجب أن يطابق العالم الكلمات،  ، وحيثزما بإنَاز عمل مالتم معل المتكل  : محتواها جاتالوعدي  
 ؛ وتعني الالتزام بالوعد.(3)(سوف آتي): ة، نحوهي صدق الني  فسية الواجبة لة الن  الحا وحيث
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شرط أن تكون هناك ية بفسوهنا يكون الهدف هو التعبير عن الحالة الن   :اتات أو التعبيري  ي  الافصاح
 . (اعذرني): نحو قولك، وحيث لا تكون مطابقة بين الكون والكلمات نية صادقة

، دون تطابق، مع العالم مباشروافق بين الكلمات و التو ، : والهدف منها إحداث واقعةالتصريحات
ذي يصدر عنه هذا الأمر ، فال  (أعلن الحرب عليكم) الاجتماعية، نحو:ية و سة المؤس  لحاظ المشروعي  

 .لهؤه  تمن سلطة  لابد  

  (1)«(، تأثيريهو عبارة عن أربعة أفعال) لفظي، قضوي، إنَازي فعل الكلام أن   سيرلى رأ »و

، إذ ة المشتركة بين المتخاطبينذي هو القضي  القضوي ال  الفعل ابق صنيف الس  ف إلى الت  بذلك أضاو 
 :ة واحدة ومثال ذلكع لقضي  يتنو  و  د ، بل قد يتعد  الغرض الإنَازي ليس واحداً  جد أن  و 

 د تَ رَشَح للانتخابات .يا محم   » -
 ألم يرشِح  محمد للانتخابات ؟ -
 ! لو يرُشح محمد للانتخابات -

انية لب وفي الث  ، ففي الأولى طداً لاث ليس واحداً، بل متعد  لإنَازي للجمل الث  ا فالغرض
 شيح للانتخابات .ة فهي واحدة أي التر  ا القضي  ، أم  الثة تمني  استفهام، وفي الث  

 (2)«موضوعًاةً و قضي   " سيرل"وصيف يكون الفعل الكلامي عند وبهذا الت  
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  ق : ياصنيف بحسب المقام أو الس  الت   -ج

 ، بل لابد  وحده غير كافٍ لإيصال الغرضالحرفي  أن المعنى اهالاتج  أدرك أصحاب هذا  »    
ية لا تكفي بدون سياقاتها التي العبارة الخط   ؛ أي أن  (1)«ياقات التي تحف  الكلام ظر في الس  من الن  

  .قيلت فيها

، منه ما نص ت من غرض إنَازيجملة الواحدة أكثر ، ويكون للةة الإنَازي  د القو  فقد تتعد   »
، ومنه ما يحتاج إلى استدلال وتحليل لسياق الكلام وملابسات بمعنى حرفي ظاهركيبية يغة التر  عليه الص  
 .(2)«القول 

قالوا أأَنَتَ فَـعَلتَ هـذا  ﴿أكثر من غرض إنَازي نحو قوله تعالى قد يجتمع في جملة واحدة و 
 .(3) ﴾٦٢﴿بِآلِهَتِنا يا إِبراهيمُ 

 .(4) ﴾...كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّـهِ وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ﴿ :وكذلك قوله تعالى

الاستفهام اسم بدلالة حرف الاستفهام )الهمزة( و فالمعنى الحرفي في الآيتين هو الاستفهام 
 .بانية التعج  الث  ، وفي شر في الجملة الأولى فهو الإنكارا المعنى غير المبا، أم  ح بهما)كيف( المصر  

 يرهو فعل تواصلي  غ، و ثر في توجيه المعنى غير المباشربر الجملي الأأو الن  نغيم للت  وقد يكن 
 لغوي 

ب ل مبدأ التأد  ، بتفعيماعيتصنيفها على أساس علاقتهما بالهدف الاجت ""ليتشأعاد  ث  
 .فجعلها أربع درجات

 السؤال : الأمر و نَازي الهدف الاجتماعي مثلدف الإ: هي التي يغلب فيها الهنافسأفعال الت   »
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 عوةهنئة، الد  ل: الت  الاجتماعي مثالإنَازي و ، : وهي التي يتطابق فيها الهدفانأفعال المناسبات
 .حية، الت  كرالش  

   عليماتبليغ، الت  لخطابية بأهدافها الاجتماعية مثل: الت  ر أفعالها ا: وهي التي لا تتأث  ونأفعال التعا
 .اتصريحالت  

، هديددافها مع الأهداف الاجتماعية مثل: الت  : وهي التي تتعارض أهعارضأفعال الت  
 . (1)«امته  الإ

 :ةداولي  مجالات الت  

 :أفعال الكلام

 .وابطالمفاتيح والر   -1
 .ةضمينات المنطقي  الت   -2

 .ةأفعال الكلام الوصفي  ة و الفعلي   مييز بين أفعال الكلامالت   في مضمون أفعال الكلام يتم  

سان رئيس الجلسة أثناء ذي يصدر دائمًا على لال   ( فتحت الجلسة ) »: ي مثلملفوظ نّوذج
ية المطلقة ة تسودها الحر  ة القائمة من وضعي   الوضعي  ، هذا الملفوظ يعتبر بمثابة فعل لأن ه يغير  المحاكمات
به هذا حسب ما يتطل   ي إلى تكييف الواقعفالفعل الكلامي يؤد   (2)«ز بالانضباط ة تتمي  إلى وضعي  

 الفعل وما يفهم من العبارة المستعمل فيها .

مل وهي الوظيفة وابط على مستوى الجمييز بين الر  الت   فيتم   »وابط والمفاتيح ا مجال الر  أم  
 يينحو وابط على مستوى أفعال الكلام، الوظيفة الأولى هي من اختصاص الن  ، والر  وابطالعادية للر  

، لكن للقيام فعال الكلام لمعرفة غايات الخطابمن اختصاص من يريد تحليل أ انية فهيالث  ا أم  

                                                           

 .13، ص: 2014-2013دراسة التداولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، - 1
.115بودريس درهمان، مدخل إلى النظرية التداولية، مجلة علوم التربية، ص:  - 2  
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 يتم   بواسطتهاريقة التي ط  الل إلى بعض المفاتيح التي تساعده على فهم حليل يحتاج المحل  بهذا الت  
 :ة وهذه المفاتيح نَد فيهالات خاص  غة كلغة إلى فعل ذو دلاتصريف فعل الل  

 .نت ..ضمائر المتكلم: أنا /أ -

 .: هنا / الآن ..والزمانضمائر المكان  -

هذه المفاتيح غير كافية لوحدها لأن  الخطابات هي كذلك تضمينات منطقية ومجالات تعتبر 
  .(1)«ات بالملفوظ مثل الخلفي  لعميقة و مفتوحة على البنيات ا

ق له شروط ق  ذي يحهو ليس سؤالا بل طلب وال   ( ؟ذي بقربكيمكنك مناولتي الكتاب ال  ألا  )
 .لب هو مبدأ الاعتقاد في المشاركةالط  

في وما هو مسكوت عنه بداخل هذه الأدوات والمجالات بالإضافة إلى أدوات أخرى كالن  
غة ، لهذا فتحليل أفعال الل  ةداولي  ليل الخطاب بداخل مجال الت  ظف كتقنيات لتحها تتو  الكلام كل  

 ظ من جهة أخرى .ات التلف  هة وبوضعي  ظ من جيستدعي الإحاطة بشروط وظروف التلف  

 :نظرية التلفظ

دة وليس مقطعًا من ة ومتفر  ة تواصلية ذاتي  الجوهر إنتاج لوضعي   »: إن  أي إنتاج لغوي هو في
ب غة يتطل  الل  من مقاطع داول الحقيقي لمقطع ، والت  بيعية التي يتداولها الإنسانالط   غةمقاطع الل  

 :ر أربعة عناصرتوف  

 .ظمتلف   -1
 .ة تواصليةوضعي    -2
 .زمان ومكان -3

                                                           

 .115، ص: بودريس درهمان، مدخل إلى النظرية التداولية، مجلة علوم التربية - 1
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سس الأربعة حت تحصل بها واصلية تقوم على هذه الأة الت  فالعملي  ؛ (1)«ظظ لعملية التلف  متلف   -4
 .الفائدة

ّ   »ضح من تحديد العناصر الأربعة وكما يت   رف عنه من طرف الط   غض   فإنن ا أمام بعد لغوي تم 
لعشرينات الأخيرة للقرن ر خلال ار مستم  البعد في تطو   غة فقط وقد أصبح هذاة بالل  سانيات المهتم  الل  

إذ بإدماج العناصر الأربعة  " إميل بنفنيست"و " رومان ياكبسون"هو امتداد لأعمال الماضي و 
العوامل  استعمال فردي سيستدعي توضيح كل   أي  غة و ظ هو الاستعمال الفردي لل  التلف   ضح أن  يت  

 .(2)«الييمكن حصرها كالت   فة بداخل فعل الكلام والتيالموظ  

 .ظزيولوجي للتلف  يابع الفالط    -1
 .يوالمستوى الماد  المحيط الاجتماعي  -2
 .ةفسية والعاطفي  ات الن  المحف ز  -3
هم الوحيد عندما وهم  سانيون فقط، بها الل   ر التي يهتم  هذه العناصر ليست هي العناص كل  
يتركها المتكلم بشكل كمجموعة من البصمات، ظي  فظي وهو تقديم الفعل التلف  داول الل  يتناولون الت  

بمعنى أن  ؛ (3)عباراتأو  ص الملفوظ سواءً أكانت هذه البصمات كلماتثنايا الن   لا شعوري بين
 .د صدوره يكون له أثر شعوري ماجر  الخطاب بم

ظ فعلًا فردياً لأن ه إذا كان فعل التلف   ،ين هذا منسجم مع موضوع دراستهمني  ساموقف الل   إن  
موضوع اهتمامهم ذين ينحصر سانيين ال  دة فكيف سيشغل هذا اهتمام الل  ظروف محد  إنَازه في  يتم  

وحان لقد رأيت رؤوسًا أينعت ) اجفإذا اعتبرنا مثلًا الملفوظ المنسوب للحج   ،غة كنسقفقط في الل  
للمصطلح لكن  وسيريالس   ساني في هذا الملفوظ سوى كلام بالمعنىالل   ارسلن يجد الد   وقت قطافها(

                                                           

 . 116 بودريس درهمان، مدخل إلى نظرية التداولية، ص: - 1
 . 116المرجع نفسه، ص:  -  2
 .117، ص: المرجع نفسهينظر:   -  3
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الغايات التي  روف و به دراسة هذا الملفوظ في تفرد ه لتحديد الظ   خ في تناوله لهذا المقطع يجدرالمؤر  
     (1)بب وراء إنتاجهكانت الس  

سانية ظريات الل  ذي دفع بالن  سانيين هو ال  الل  خين و هذا الاختلاف الحاصل بين مناهج المؤر   إن  
أفراد المجتمع إلى خطاب ينتجه  غة كملك جماعي لكل  ل الل  ات التي تحو  داول إلى البحث في الآلي  للت  

 ة .فرد بدلالات خاص  

قسيم بين ما ا ترفض الت  ة خالصة لأنه  داولية هي مجال تحليل الخطاب بأدوات لساني  هكذا فالت  
 .( 2)غةهو لغوي محض وبين ما هو خارج الل  

 :العرب ين واللغويينة عند البلاغي  الأفعال الكلامي  

اهرة تحديداً  ضمن الظ   ( علم المعاني)ضمن مباحث  (ةالكلامي  الأفعال )تندرج ظاهرة 
من عند العرب  (نظرية الخبر والإنشاء)بذلك يمكننا اعتبار و  (الخبر والإنشاء)ة المعنونة ب    الأسلوبي  

 ن .عند المعاصري (الأفعال الكلامية)الجانب المعرفي العام مكافئة ل   : مفهوم 

 ابن خلدون، يقول وها الإفادةاولية الكبرى التي  س  دين العرب بالقرينة الت  البلاغي   جل   قد اهتم  و 
ق لأن ه متعل   سانيةوهو من العلوم الل  ، غةة والل  ة بعد علم العربي   المل  هذا العلم الحادث في »: في ذلك

قي من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاجة .ويبلالة عليه من المعاني ..قصد الد  ، ويبالألفاظ وما تفيده
، وإذا لم م فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه، وإذا حصلت للمتكل  لالة عليه لأن ه من تمام الإفادةللد  

 ، ولكل مقامٍ عندهم مقال يختص  ن جنس كلام العرب، فإن  كلامهم واسعتشتمل عليه منها فليس م
 . (3)«الإبانة به بعد كمال الإعراب و 

                                                           

 .117 ص: ،بودريس درهمان، مدخل إلى نظرية التداوليةينظر:  -  1
 .118، ص: ينظر: المرجع نفسه -  2
 .550، ص: 11م، ط.1992ابن خلدون ، المقدمة، دار القلم، بيروت، لبنان،  - 3



نظرية الأفعال الكلامية                           الفصل الثاني                                      
 

 

50 

حال الخطاب ) ة بعلاقوكلاهما له  (إنشائي)و (خبري)ون العرب الكلام إلى م البلاغي  وقد قس  
ات المشتركة بين لخلفي  داولية من مراعاة لم فيه عناصر الت  وأن  الكلام في مجمله تتحك   (والمقام

     ياق والمقام المشترك بينهم . ، ودور عناصر الس  المتخاطبين

اختلفت دت و د  تع (الإنشاء)و (الخبر)مييز بين خذة كأساس للت  يير المت  اإضافة إلى أن  المع
( تداولية )و (منطقية)عها بين حليلية، وتنو  ت  ، كما اختلفت أيضا الأدوات الباختلاف العصور والمراحل

 إلا  في مرحلة لاحقة . صنيف و المفاهيم ككل  ق الاستقرار في معايير الت  فلم يتحق  

اهد على ذلك ى واحد للإنشاء، والش  فقوا على مسم  لم يت  ين نحاة وبلاغي   كما أن  العرب من
 قت، أو: بعت وطل  ة نحوإما إنشائي   (غير الخبرية)بأن  الجملة  »ح ذي يصر  ال  بادي ين الإستر رضي الد  

لب فكلاهما يخالف الخبر فجعل الإنشاء قسما للط    (1)«لاستفهام والتمني  ، واهية كالأمر والن  طلبي  
قت وبذلك يقارب ما يعرف  مياً ما يعرف بألفاظ العقود مثل: بعت،طل  كلا  زاحي  وجعل لهما 

ات إلى مجموعة الإيقاعي  مي تنات عنده ما يالإنشائي   ؛ أي أن  " سيرل "في إصطلاح  (اتي  الإيقاع)ب 
 . سيرلعند ( اتالأمري  )إجمالا إلى مجموعة ات عنده ما ينتمي لبي  والط   سيرلعند 

 ما فت تحت باب الإنشاء كل  ( فقد صن  739)ت ينيزو الخطيب القة منذ لكتب البلاغي  أما  ا
 لم يكن خبراً من الجمل المفيدة .

 :ز بين الخبر والإنشاءمييمعايير  الت  

الخبر ما يكون  أن   »: كاكيالس   ، فيقوللكذبادق و سب قبول الص  ز بُمي  : الت  المعيار الأو ل -1
  . (2)«دق والكذب محتملا للص  

  

                                                           

 .24م، ص: 2000كاوي، دار الفكر العربي، بيروت، عرحاب . تح ,شرح الكافيةرضي الدين الاستربادي،  - 1

 .166م، ص : 2000، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .السكاكي، مفتاح العلوم، تح - 2



نظرية الأفعال الكلامية                           الفصل الثاني                                      
 

 

51 

لا  قل الحق   » :دق والكذب فقولكه لا يحتمل الص  ن  أي أ ه؛سبة للإنشاء فهو خلافا بالن  أم  
 (1)«طق بالجملة الن  قبل لم يقع  ، لأن  قول الحق  ه صادق أو كاذبن يقال لقائلها إن  أ يصح  

المفيد أو  التام  م ة فالخبر عندهم هو الكلاسبة الخارجي  مييز بُسب مطابقة الن  : الت  انيالمعيار الث   – 2
 سبة .وأن  الإنشاء ليس له تلك الن   ،ةة نسبة خارجي  ذي لنسبته الكلامي  واصلي ال  الخطاب الت  

سبة ، وهو بالن  الكذب إذا كان لهما قرين أو مرجعدق و ة إذن تقبل الص  سبة الكلامي  فالن  
 .لا تطابقه( أو غة تطابقه الواقع الخارجي عن الل  ة )فيالخارجي  

صوير مطابقا للواقع أو انية سواء كان الت  الأولى تصف الث  سبتين هي أن  لاقة بين هاتين الن  والع
دق والكذب إلا  في حال وجود حقيقة ة )الخطاب( لا تقبل الص  سبة الكلامي  غير مطابق وهذه الن  

 ى حينئذ خبراً .، وتسم  ا صدقا أو كذباوصفها وصفا إم   يتم  ة في الواقع مرجعي  

ة( سبة الخارجي  )الن  غة الل   ة في الواقع الخارجي عنالإنشائي ليس له تلك الحقيقة المرجعي  والكلام 
 ب في نشوء نسبة ثانية.واحدة تتسب   ، وهي نسبةة محضةلجملة الإنشائية نسبة لغوي  ومن ث  فنسبة ا

العرب قد مي زوا بين ين سبة في الخارج حيث أن  البلاغي  مييز بُسب إيجاد الن  : الت  الثلمعيار الث  ا - 3 
شاء الإن ، وأن  له خارج يطابقه، أولا يطابقه دق والكذب لأن  لص  ل يقبل ا، في كون الأو  نشاءالإالخبر و 

الكلام إم ا خبر أو  صر أن  ووجه الح »:القزوينيلا خارج له ويقول  دق والكذب لأن  لا يقبل الص  
: انيالث  ل: الخبر، و لا يكون له خارج، الأو   ، أوقهلا يطاب ا أن يكون له خارج يطابقه أو، لأن ه إم  إنشاء

 . (2)«الإنشاء 

ود من الخبر أن يطابق ، لكن المقصفالخبر والإنشاء كلاهما له خارج، أدخلوا مفهوم القصد ث  
 الإنشاء أن يطابق ذلك الخارج .من ، وليس المقصود ذلك الخارج

                                                           

 .13، ص: م2001، 5عبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. - 1
 .15، ص: 3الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مؤسسة الكتب الثقافية، ط. - 2
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كوت عليه ذي يحسن الس  ال   التام  الكلام  » :ابن يعقوب المغربيدد في هذا الص   ويقول
حصلت في  سبةلالة على أن  تلك الن  ، فإن كان القصد من الد  ن نسبة المسند إلى المسند إليهيتضم  

  سبة فالكلام فظ وُجدت به تلك الن  لالة على أن  الل  ، وإن كان القصد منه الد  الواقع فذلك الكلام خبر
 .(1)«إنشاء 

    داولية كمراعاة غرض التفتوا إلى بعض الوظائف الت   ين العرب قدي  الي نلاحظ أن  البلاغبالت  و 
             زون بين المقامات المختلفة في، فيمي  بط بين الخطاب وملابساتهورة الر  م وضر المتكل   (قصد)أو

 .غة()الاستعمال الفعلي لل  

    واصلي المكتمل إفادياً اب الت  هو الخط »مييز بين الخبر و الإنشاء في كون الخبر وقد انتهوا إلى الت  
 .(2)«ةة أن تطابق نسبته الخارجي  نسبته الكلامي  م ذي يريد المتكل  وال  

ة أن م من نسبته الكلامي  ذي يريد المتكل  واصلي المكتمل إفادياً وال  هو الخطاب الت   »:والإنشاء
 أي ربط ما في العبارة بواقعها الخارجي .؛ (3)«ة توجد نسبته الخارجي  

 رس البلاغي العربي .ر الد  قسيمات للخبر و الإنشاء حسب مراحل تطو  يمكننا عرض بعض الت  و 

ادرة ة الص  ( أن يُضيف العبارات الكلامي  339)ت رابياالفلقد استطاع  » :التقسيم الإجمالي - أ
من  أوستين ""وبذلك بدأ ( عبارات الفعل)و (عبارات القول)عن الإنسان إلى صنفين كبيرين هما

 ر المخاطبات نوعين : اعتبا
 فس .عبير عمَّا في الن  واصل مع الآخر والت  فاه للت  د تحريك الش  بمجر   وهي التي تتم   :أقوالاً  -1

                                                           

 .168، ص: 1ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ج -  1
 .82ص:  .2008، 1دار التنوير للنشر، الجزائر، ط. مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، -  2
 .82المرجع نفسه، ص:  -  3
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من  الفارابي ذلك يقتربب: ويراد بها حمل المخاطب على فعل شيء ما و بالأقوال أفعالًا تتم   -2
بالقوة الذي  " الفارابي"عبر  عنه و  "سيرل"و " أوستين "ث عنه ذي تحد  ال   (الملفوظ الإنَازي)مفهوم 

 .(1)«يعتبر من المقولات التداولية المعاصرة
 :(الإنشاء)و (الخبر) التقسيم التفصيلي لـ - ب

  سموا، بل ق  لبيلبي وغير الط  نشاء بنوعيه الط  قسيم الإجمالي للخبر والإون بالت  لم يكتف البلاغي  
 :الية كالت  كلامنا إلى أقسام فرعي  

 خبر : الالقسم الأول

على أساس معيار  (طلب)و (خبر)م الكلام إلى قس   :ه(231)ت "إبراهيم النظام" تقسيم
، سواء طابق الواقع أم لاعتقاد المخبرصدق الخبر مطابقته  ق بينهما بأن  قد فر  الكذب، و و    دق الص  

   .(2)، وكذب الخبر عدم مطابقته لاعتقاد المخبر سواء لم يطابق الواقع أم طابقهلم يطابقه

إِذَا ﴿ا من خلال تفسيره لظاهر الآية الكريمة ة وتظهر جلي  هذه هي نظرة تداولي   "ظ امالن  "ونظرة 
دُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّـهِ وَاللّـَهُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللَّـهُ يَشْهَ 

ه مطابق للواقع مع أن  ( ك لرسول اللهلنشهد إن  )د الله تعالى كذبهم في قوله: أك   ؛(3) ﴾١﴿ لَكَاذِبوُنَ 
فهو  ؛(4)هذا مطابقة الواقع لما صح   (دقالص  )م: رسول الله حقيقة، فلو كان سل  ى الله عليه و بي صل  فالن  

 هنا قام بتفكيك العبارة إلى:

مضمون المطابقة للقوة الإنَازية أو واسم  وبين   (ك لرسول اللهإن  )محتوى قضوي: وهو:  »
ة أو هني  سبة الذ  تطابق الن  لا  (ك لرسول اللهإن  )ة سبة الكلامي  إذن: فالن   (لنشهد)المحتوى القضوي 

                                                           

 . 162، ص: 1990، 2 رابي، الحروف، تح. محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط.االف - 1
 .166ينظر: الدسوقي، شرح مختصر التفتزاني، ص:  - 2
 .[1] :المنافقون - 3
 .107عبد الحميد هنداوي، ص:  .ينظر: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح - 4
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محمداً  وهي أن   ( ةة المرجعي  سبة الخارجي  الن   )غم من مطابقتها أي ما هو في نفوسهم على الر  النفسية؛ 
 .رسول الله حقيقة

، مع هو ما يكون مطابقا للواقع (ادقبالص  )الخبر الذي يوصف  يرى أن   :"الجاحظ"تقسيم 
ه غير إذا كان غير مطابق للواقع مع اعتقاد صاحبه أن   (بالكاذب)ه مطابق، ويوصف اعتقاد صاحبه أن  

 الي يكون لدينا: وبالت   (1)« مطابق

  .ه مطابق لهن  ادق: ما كان مطابقا للواقع مع اعتقاد المتكلم بأالخبر الص   »

 .ه غير مطابق لهالخبر الكاذب: ما كان غير مطابق للواقع مع اعتقاد المتكلم بأن  

 يأتي الخبر لا صادقا ولا كاذبا وهو صنفان: و 

  .م أن ه غير مطابق أو بدون اعتقادهالمطابق للواقع، سواء مع اعتقاد المتكل   -1
كم وفي ذلك يحتابق أو بدون اعتقاده، ه مطم أن  تكل  غير مطابق للواقع، سواء مع اعتقاد الم -2
 نفي الحكم على صدق ) الخبر( أو) الكذب( إلى: في  "الجاحظ"

 .مطابقة الواقع -
 .اعتقاد المخبر أو قصده -

وهو شرط  "سيرل"(، يشبه أو يقارب معيار  م وقصدهاعتقاد المتكل   ) "الجاحظ"ومعيار 
في هذه الر ؤية  الجاحظلقول (, كما يلتقي ( ال ذي صن ف به ) الأفعال المتضم نة في اةراح)الص  

 .(2)«مييز بين الخبر والإنشاءم في الت  المتكل   ( قصد )حين أدرجا  "سبكيال  "و "وسقيبالد  الت داولية 

 

                                                           

-40، ص: 1، ج. 1944لتفتزاني، المطول في شرح تلخيص المفتاح للقزويني، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ا - 1
41. 

 .42، ص: المرجع نفسه - 2
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  :: الإنشاءيانالقسم الث  

 " طلبي " و" غير طلبي " نفا إلىآون كما ذكرنا مه البلاغي  قس   -

 دة، نعرضها في ما يلي:رب عندهم ظواهر أسلوبية متعد  يشتمل هذا الض    لبي:لط  االإنشاء  – 1

لب بُسب منزلة ون وغيرهم في تقسيم الط  مم ا تعارف عليه البلاغي   عاء والالتماس:الأمر والد   -
كون م على المخاطب، ويمع استعلاء المتكل   ( أمرا )لب يكون ط  السبة للمخاطب فإن  م بالن  المتكل  

للإنشاء  ) قسيمور هذا الت  ويص  ؛ (1)ممع خضوع المتكل   (دعاء) ونمع تساويهما ويك (التماسا)
  .م بالمخاطبإذْ ترُاعى علاقة المتكل   (داولي ه الت  وج  الت   ) (لبيلط  ا

ادر من عميد إلى جندي بسيط بتنظيف الغرفة وهو أمر لب الص  " بمثال الط  سيرلوقد أوضح "
، العميد لب من جندي بسيط إلى نفس الط  م أعلى درجة من المخاطب في حينه صادر من متكل  لأن  

ق الأمر الإداري أن " يشترط في تحق  سيرلف  " (رجاء  )أو  (اقتراح  )أو (طلب  )لم يكن أمرا بل هو
 .ة المتخاطبين حسب نوعي  عنى يتغير  الم أي أن   ؛(2)والاستعلاء من العلو   اشئا عن كل  يكون طلبا ن

وظائف ة و أغراض تواصلي   ( الالتماس )و (عاء الد   )ن م كلا    » كما ينبغي أن يشير إلى أن  
 ىروج الأسلوب عن مقتضخعلى مقتضى قاعدة ) (هي الن   )أو (الأمر  )ى بصيغة ة تؤد  خطابي  
  عاء والالتماس.؛ قد ترج هذه الأفعال إلى معان مختلفة غير الد  (3)«(اهرة الظ  

، ولا سيما ة عموماغ الأساليب الإنشائي  يب بصالعر  حاةون وكذا الن  البلاغي   لقد اهتم   :هيالأمر والن  
يغتان من دلالات مله الص  ، وبما تحةلالة على الإنشائي  ا أظهر في الد  باعتبارهم ( هيالن   )و (الأمر)صيغ 

 .وإفادات

                                                           

 .308، ص: التفتزاني، المطول في شرح تلخيص المفتاح للقزويني ينظر - 1

 .315ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص:  - 2

 .116المرجع نفسه، ص:  - 3
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كالإذن   )ةة الأصلي  منبثقة من الأفعال الكلامي   (نة في أقوالأفعالًا متضم  ) :نهاكما استنبطوا م
 .(والكراهة والإباحة 

فَكُلي وَاشرَبي وَقَـر ي عَينًا  ﴿ :صيغة الأمر في قوله تعالى :، مثلر: صيغة فعل الأممر يي  هيللأو 
  .(1) ﴾٢٦﴿ يًّافإَِم ا تَـرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقولي إِن ي نَذَرتُ للِرَّحمـنِ يَومًا فَـلَن أُكَلِّمَ اليَومَ إِنسِ 

لْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَـذَا الْبـَيْتِ  ﴿ :الأمر: كقوله تعالىم الفعل المضارع المقترن بلا -  .(2) ﴾٣﴿فَـ
 .(3) ﴾ ...و باِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ...﴿:: كقوله تعالىائب عن فعل الأمرالمصدر الن   -

  .(اكفف )بمعنى  (مه  )أو ت(اسك ) بمعنى ( صه ):أساء الأفعال والأصوات نحو -

خلة على ااهية الد  : لا الن  حرف واحد هو »وغيره  " كاكيالس  "هي فله حسب رأي ا الن  أم  
، من تحمل عليه مجازته هي فيها أصالة، ث  حوا بأن  الن  كما صر  (لا تفعل ): الفعل المضارع كمثل قولك

ا أم   (فعل كلامي أصلي )فيها هو هيالن   ون أن  هديد والإنشاء، ويعتقد البلاغي  عاء والت  لتماس والد  الا
  .(4) «نة في القول منبثقة عن الأصل تضم  فهي أفعال م ةالبقي  

شبيه، أي الت  (لبي لط  االإنشاء غير  )أومن (لبيلط  االإنشاء  )اختلف العلماء في اعتباره من  :الاستفهام
 ( لبيلط  االإنشاء  )كان عند الأغلب من  وإنْ 

ب به شيء ما ( إلى ذي يقتضى به شيء ما ) أي يطُلسابقا القول ال   "الفارابي"م وقد قس  
 :نوعين

 .ا قول ماإم   ؛به يقُتضى »

                                                           

 [.26مريم: ] -  1

 [.03: ]قريش -  2
 [.36النساء: ] -  3
 .111مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص:  -  4
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إذن ومنع ع وطلبة و ، ومنه تضر  ذي يقُتضى به فعل شيء ما، فمنه نداءا فعل شيء ما، وال  إم  و 
 .(1) «وأمر ونهي  وكف   ومنه حث  

فحوي )طبيعة أو» ات هولبي  عن باقي الط   (الاستفهام )" لفارابياذي فر ق به "والمعيار ال  
 )لب وإن كان المطلوب فعل شيء ما كان الط   (استفهاماً  )كان   (قولًا )فإن كان المطلوب  (وبالمطل
 )لب من ا باقي أنواع الط  ، أم  (ما يقٌتضى به قول ما  )فالاستفهام هو ما س اه  ،أو غير ذلك (أمراً 

 .يء مابه فعل ش ىاه ما يقتض...فسم  (منع  )و  (إذن  )و  (تضرع  )و  (نداء  )و  (دعاء 

يقتضي جواباَ قولياً على  منهما فكل   ازية لإنَة اداء في القو  وجعل الاستفهام مكافئاَ للن  
  .(2)«ا لب الأخرى تقتضي جوابا فعلي  الط  ، وأنواع الأرجح

 (طلب تصديق)و (ر طلب تصو   )ون الاستفهام إلى قسمين: م البلاغي  وقد قس  

 .أي له طرف واحد طا؛قل بسييء في العهو طلب حصول الش  منهما  لوالأو  

ي به وتؤد   كن نوع أداة تتص  ، وليئين، أي أن  له الطرفانبة بين الش  هو طلب حصول لنس انيوالث  
 .معناه

 أدوات الاستفهام :

 صديق معاً ر والت  صو  طلب بها الت  ويالهمزة : 

 ين المفرد ( قولهم ير ) طلب تعصو  فمن دلالاتها على طلب الت  

 ؟.الإناء أم عسلفي  ()أدًبسٌ  -

  :قوله تعالى ,سبة ( مثاله الن  ينيأي طلب تع صديق )ومن دلالاتها على طلب الت  
                                                           

 .162الفارابي، الحروف، ص:  -  1
 .112مسعود صحراوي، التداولية عند العرب، ص:  -  2
  - التمر. سلع 
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  .فيعند الن  (لا)وعند الإثبات  (نعم  )ويكون الجواب  (1) ﴾...وَيَستَنبِئونَكَ أَحَقٌّ هُوَ  ﴿ 

، وتتلف ين (ين شيئسبة ب الن  صديق فقط )أي طلب تعيين: وهي أداة استفهام يطُلب بها الت  هل
 .فيخول على الإثبات والن  تها للد  حي  الهمزة ( في عدم صلا( عن )هل)

داء يقتضي إن  الن   » :في ذلك "الفارابي"ل ويقو  (لبي ط  الالإنشاء  )داء من غلبهم أن  الن  أ ى: رأالنداء
به بعد ه ذي ناداه منتظرا لما يخاطبذي نودي الإقبال بسمعه وذهنه على ال  )أي يطلب ( به من ال  

 .(2)«داء الن  

أو      يء سواء كان ممكنا لش  ه طلب حصول ابأن   »: "ريف الجرجانيالش  هو كما يقول " :يالتمن  
  . حصول مناه ولو كانت الغاية بعيدة المنالأي رغبة المتمني  ؛ (3)«ممتنعاً 

الي فإن  جمهور لت  وبا؛ (4)«ة يء على سبيل المحب  طلب حصول الش   »: ه" بأن  التفتازانيوَعَر فه "
داء، هي، الن  هي: الأمر، الن   الأصلي خمسة (لبي لط  االإنشاء  )فق على أن  أساليب يت   العلماء

  .، التمني  الاستفهام

إلى أغراض أخرى بُسب ما  (اهرة دلالاتها الظ   ىمقتض )يغ جميعها عن وقد ترج هذه الص  
أو  ( عاءد  ال ): فالأمر مثلا: قد يخرج إلى ( القولنة في أفعال متضم   )يقتضيه المقام أي ما يعرف ب  

  (هديدالت   )أو  (الالتماس)

لب وهو اً غير حاصل وقت الط  ، إذ يستلزم مطلوبذي لا طلب فيهوهو ال   :يلبالإنشاء غير الط  
ألفاظ )و (جاءصيغ المقاربة والر  )إضافة إلى (مالذ  ) (المدح) (بالتعج  ) (القسم) (يج  التر   ): أنواع

 .(لعقودا

                                                           

 [53يونس: ] -  1
 .162الفارابي، الحروف، ص:  -  2
 .66، ص: , بيروتالشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية -  3
 . 228التفتازاني، المختصر في شروح التلخيص، ص:  -  4
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والفرق بينه   ،(1) «إنشاء إمكان حدوث أمر ما  »: "الجرجاني محمد بن علي"ويعتبره  :يرج  الت  
 يكون في الأمر المحبوب فقط ، وكذا التمني   لا يطمع في حصوله وإمكانهلمتمني  أن  ا »  هووبين التمني  

 .(2)«ي يكون في المحبوب والمكروه معاً ج  والتر  

  :" في شروط المحتوي القضويسيرلوبُسب معايير "

  .مهو قضية غير ممكنة في نظر المتكل   :يفالتمن   »

 .ة ممكنة: هو قضي  يرج  الت  و 

 .ك تجيء غداُ ولعل   ، ومثال ذلك: قولك: ليتك تجيء غداَ 

  .ق المحتوى القضويم يعتقد استحالة تحق  : المتكل  ففي العبارة الأولى

 .قهق  م يعتقد إمكان تح: المتكل  انيةوفي الث  

فس عم ا خفي سببه وله نفعال يحدث في الن  قولهم هو ا ب على حد  عج  والت   :معجب والمدح والذ  الت  
 : صيغتان هما

 .!ماء: ما أجمل الس  نحو !ما أفعله -
 .!ماء: أجمل بالس  ونح !أفعل به -

نه أن ب م" في المتعج  المبردم واشترط "ان عن شعور انفعالي ينتاب المتكل  فكلتا الجملتين تعبر  
ولولا قولك: معه: لم يكن  !( ما أحسن زيداً ورجلاً معه: ) أو نكرة مخصوصة فنقول منهيكون معرفة 

امع شيئا الس   ، فليس هذا ما يفيد بهنوينبالت   !ك إذا قلت: ما أحسن رجلاللكلام معنى، وذلك أن  
 .(3 )«اس من هو هكذا يكون في الن   لأن ه لا يستنكر أن

                                                           

عبد القادر حسين، دار النهضة، القاهرة، مصر، د ت،  .محمد بن علي الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تح -  1
 . 114ص: 

 .241روح التلخيص، ص: الدسوقي، ش -  2
 .186، ص: 4 عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، د ت، ج. .المبرد، المقتضب، تح -  3
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 .مهم   ا مبدأ تداولي، كما أنه  ميزة في الإنشاء الإفادة وهي أهم  ا إلى " هنالمبردويشير "

  (جل زيد نعم الر   ): مثل (نعم) الملفوظانلهما ن يمث  افهما أسلوبان إنشائي   (مالذ  )و( المدح)ا أم  

 (جل زيدبئس الر   ): مثل (بئس)و 

: ظت بجملةك إذا تلف  إن   : »وخبريهما فيقول (مالذ  )و (المدح)ة " إنشائي  الإسترباديوقد ناقش "
 الخارج في أحد الأزمنة ، وليس المدح موجوداً  فيفظا تنش  المدح وتحدثه بهذا الل  جل زيداً فإنّ  نعم الر  

 .(1) «يكون خبراً   اه حتمقصود مطابقة هذا الكلام إي  ، لاثةالث  

   " التفتازانيلك غير أن  "مع اختلافهم في ذ (لبيلط  االإنشاء )ف القسم ضمن ن  ص :كثيرالقسم والت  
ة في تصنيف القسم ضمن هذا ي  فوالخلالقزويني" "فيقول لبي لط  ا" عد اه من الإنشاء القزويني"و

يعتقده، وأدواته هي: الباء، الواو،  ة ماعبير عن صح  يمينا للت   م ينش ، هي ملاحظة أن  المتكل  ربالض  
 .باليمين على أداء أمر ما أو تركهن وعداً  ضم  أي أن  هذا الأسلوب يت ؛(2) «..م .اء، اللا  الت  

، ، أو كم الخبريةاستكثاراً لعدد من شيء مستعملاً : رُب  م ينش  المتكل   فهو أن : »كثيرا الت  أم  
 كثير .والت   عبير عن الكم  للت  

، دق والكذبيحتمل الص   م وليس له وجود في الخارج حت  إنشاء لأن ه في نفس المتكل   وهو
 .(فقير عفيف رُب  )، (كم رجل عندي  )   :ومثاله

، لكن كلامية " من أفعال سيرل" و"  أوستينفي ما جاء به "  (كثير الت   )لا يوجد ما يقابل 
، يمكن داءةإنشاء مقابل للإخبار ب  الر   (م الذ   )إنشاء مقابل للإخبار بالجودة و (المدح  )ا كان لم   »

 .(3)« (الكثرة )بار ب  إنشاء مقابل للإخ (كثيرالت   )   اعتبار

                                                           

 .211، ص: 2000رحاب عكاوي، دار الفكر، بيروت،  .الاستربادي، شرح الكافية، تحالدين رضي  -  1
 .162، القاهرة، ص: عبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي -  2
 . 163، ص: المرجع نفسه  - 3
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، على هذا القياس نستطيع وبناء ق بالكم  كثير متعل  ف والت  بالكي » قينم متعل  فيكون المدح والذ  
 .(1)« يء أو شرط صراحة لتكثير الش   ،ً يء شرطاً  تحضيريام بكثرة الش  تكل  اعتبار اعتقاد الم

 :ةواصلي  يه لنظرته إلى العملية الت  رق فكمثال نتط  " كاكيالس  "ونأخذ 

     طرفيه اق ومقام وخطاب و ة من سي  واصلي  ة الت  ما يحيط بالعملي   إلى كل   "كاكيالس  "التفت 
غوي وأشكاله ، ووصل إلى أن  مقامات الكلام مختلفة وكذا أنّاط الاستخدام الل  بْ(مٌخاَطِبْ ومٌخاَطَ )

م إلى مقام من مقام المتكل  ، صالة ومقتضيات هذا الات  صالي  الات   ع بُسب العلاقاتتتلف وتتنو  
ف وخطاب المثق   كي مثلا يغاير خطاب الغبي  ، فخطاب الذ  اقات ورودهامع ومقام الكلام وسي  س  ال

ما  ، فللمقام بكل  ةقناعي  ة والاواصلي  ق الخطاب أغراضه الت  يحق   اس حت  ي من الن  يغاير خطاب العام  
م وانتهاءً  من قصد المتكل   ي وإنَازه انطلاقا لإقناعاالخطاب يحمله من عناصر دور كبير في ممارسة 

 .أثير عليهمع معنى أو إقناعه والت  ابإفادة الس  

ضح ولا يت   »: يقول ( مقتضي الحال )" حديثه عن المقام بتأكيده فكرة كاكيالس  ولذلك يبدأ "
رتبط بالمقام ضح أكثر إذا ا؛ فهو يت  (2)«الحال ىض لمقتضعر  ضاحه إلا  بالت  الكلام في جميع ذلك ات  

 ذي قيل فيه.ال  

 :اف المقام تصنيفا رباعي  ويُصن   -
 عزيةهنئة والت  كاية والت  الش  ر و شك  مثل الت  : م وأغراضهكلام بحسب مقايد المتكل  مقامات ال -1

متفاوتة فمقام  مقامات الكلام »: "كاكيالس  " قول ، وتظهر فيهيبغيب والتر  م والتر  والمدح والذ  
ومقام  ،معزية، ومقام المدح يباين مقام الذ  هنئة يباين مقام الت  مقام الت  كاية و لش  ر يباين مقام اشك  الت  
 .(3)«هيب، ومقام الجد يباين مقام الهزل غيب يباين التر  التر  

                                                           

 . 09، ص: 1994ط،  .طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية، الكويت، د -  1
 .172السكاكي، مفتاح العلوم، ص:  -  2
 .172، ص: المرجع نفسه -  3
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ة : أفعال كلامي  ة منهاال كلامي  علكلام تكون ضمن أففالملاحظ أن  الأغراض التي يساق لها ا
غيب ثير بالقول نحو التر  ، ومنها أفعال تأعزيةكاية والت  الش  ر و شك  ل نحو الت  نة في القو متضم   ةإنَازي
 .هيبوالتر  

المصطلح  :»اإنه   ةديواصل دون قصبليغ فلا تواصل والت  داولية أساس الت  ات الت  ساني  والقصد في الل  
ّ   العام   لحالات ق نحو الأشياء أو الجميع الأشكال المختلفة التي يمكن أن يتوج ه لها العقل أو يتعل 
م والمخاوف والمدح والذ   ب  غبات والحضروب الاعتقادات والر   وتشمل كل  ، (1)«ة في العالم الفعلي  

 .والآمال

ق الإفادة من الخطاب ما لم يراع إذْ لا تتحق   :الكلام بحسب المخاطب ) الإفادة (مقامات  -2
اك هن يغاير خطاب الش  وخطاب خالي الذ   كي يغاير خطاب الغبي  المخاطب مقام مخاطبه فخاطب الذ  

على الاستخبار أو  امقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء : »"كاكيالس  "ولذلك قال  دالمترد  
 ىغير مقتض ىولكل  من ذلك مقتض كي يغاير مقام الكلام مع الغبي  الإنكار ومقام الكلام مع الذ  

مراعاة حاله بما يشمله  م ما لم يتم  تكل  ولا يمكن للمخاطب أن يجني فائدة من خطاب الم، (2) « خرالآ
إليه حيثُ يفٌترض بتراكيب  ىلما يلق هت ومكانة اجتماعية ودرجة مقبولي  من مستوى عقلي وثقافي

نقول إن  المخاطب أفاد  الحال حت   ىمطابقة لمقتضأن تكون  ةالكلام وما تحويه من أفعال إنَازي  
 .اطبه معنى ما وضمن وصول قصده لهمخ

الخطاب وضمان نَاعته  ةة في تحقيق إنَازي  ة مهم  " قرينة تداولي   كاكيالس  لإفادة عند "إذن ا
 ة داولي  الت   اتساني  ده حديثا الل  ، وهو ما فتئت تؤك  د موضوع علم المعانيأساسها يتحد   ، وعلىةواصلي  الت  

" drider WILSOn ر ديرد" و" DAN SPIRBERسبربر دانحيث يقول الباحثان " 

                                                           

، 1ختلاف، الجزائر، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط.سعيد الغائمي، منشورات الا ر.جون سيرل، الفعل واللغة والمجتمع، ت -  1
 .128م ، ص: 2006
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ة من الأحكام ة وصح  مة الإفادة التي هي أكثر دق  الأحكام تنطوي تحت مسل   نعترف بأن  كل  ا إنن  
  .الأخرى

غوي المرتبط ببنية الخطاب وشكله والمقصود به الجانب الل   :ياقمقامات الكلام بحسب الس   -3
ن ل إذواصخواص تراكيب الكلام( بُسب مقتضيات الت  تظم فيما بينها )ة تنوحدات لغوي   ذي يضم  ال  
 .(1)«كلمة مع صاحبتها مقام   لكل  » 

ة ما يتلاءم مع مقاصده ويستعملها في كيبي  التر   ظ بالخطاب من الخواص  اظم أو المتلف  فيختار الن  
  .ة التي يكون فيها مع مخاطبهتراكيبه بُسب المقامات الخاص  

لغوية ذات  بنى ص يحويي تداولي لأن  الن  اق نص  هو سي   "كاكيالس  ذي يعالجه "سياق ال  ال  
داولي بتأويلها ياق الت  ص وظائف عديدة ويقوم الس  حوافز ترتبط بمقامات إنَازها يحمل من خلالها الن  

ك ، نحو الش  عبير عنهاة التي أنَزت للت  واصلي  ت   عن المقاصد والأغراض الة تعبر  في شكل أفعال كلامي  
  .(2)هيبب والتر  غيم والتر  دح والذ  عزية والمهنئة والت  كاية والت  والش  

ة الكلام حيث د فيه عملي  ذي تتحد  و يقُصد به  الموقف ال   :مقامات الكلام بحسب الموقف -4
، ينتهي إليه الكلام مقام حد   فلكل   فصيل ولا أن تُطيل في مقام الإيجازوجز في مقام الت  تأن  نلا يُحس
بحث " في معالجته لمكاكيس  الله "ص  ، وهو ما فغي يقتضيهموقف نظم مناسب له وتركيب بلا ولكل  

 .الإيجاز والإطناب والمساواة

 .ين وحياتهم اجتماعياً  وثقافياصل  بأحوال المخاطباق الموقف جميع ما يت  ويشمل سي  

                                                           

  75، ص: السكاكي، مفتاح العلوم -  1
م، ص: 2004، 1ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط. -  2
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المقامي في كشف المقالي و  هياق بنوعيتمامهم بالس  به العرب في اه ما عني ضح أن  كل  إذن يت  
ة قرينتان لهما داولي  ات الت  ساني  ، والقصد والإفادة في الل  عامطاب وتحقيق الإفادة لدى الس  مقاصد الخ

 .ةواصلي  جاعة الت  المعنى وتحقيق الن  شأنهما في ضبط 

 :ينلالة عند الأيولي  الد  

ة التي تعكس مقدار مساهمتها في ة هو الواجهة الحضاري  أم   تراث كل   في أن   ليس هناك من شك  
اث انطلاقاً  من ين بُفظ التر  بلد معني   القائمون على الثقافة في كل  ، ولهذا كان ةاني  مسيرة المعرفة الإنس

أسيس والبناء تهم في الت  مي واستئنافاً  بخط  ، عرفناً  ببذلهم العل  موا مختلف العلوماه من قد  اجب اتج  الو 
ل مناحي ليشمساعه ة من الأمم وات  اث العلمي في أم  ع هذا التر  جديد وعلى قدر تنو  نوير والت  لصروح الت  

اقها م في سي  قد  ة والت  نمي  بات الت  ة بما تقتضيه متطل  راً  على إحاطة الحركة العلمي  ، يكون ذلك مؤش  تهابرم  
 .اريخيالت  

 :ينياق عند الأيولي  الس   -

وا ياق فقد تناولة في الكشف عن المعاني من خلال الس  ون على نهج علماء العربي  سار الأصولي  
 د ذلك ذي يحد  ياق هو ال  والس   ،خر، حيث تتلف دلالتها من أسلوب لآاكيبالمعاني المفهومة من التر  

أو كنائية على وفق استعمال الألفاظ في معناها الحقيقي أو المجازي صريحة  م حق  وللمتكل  
، منها درجات ولكل   ،لالةة الد  لالة ومنها حقيقي  حة الد  ، فضلاً  عن وجود ألفاظ واضأساليب معروفة

م استعمل ة للوجوب أو الإباحة فإن  المتكل  الأمري   (أفعل )للاستغراق وصيغة  فظ العام  الل  فإذا وُضع 
هديد، دة منها: الإرشاد، الت  اني في معان متعد  تعمل الث  ، واسة وفي الخصوص أخرىل في العموم مر  الأو  

نقول ، والموضعه المنقول عنو لمجمل والمجاز ا »، ويشمل ذلك كلمات وأساليب أخرى، إذْ (1)الإكرام
، ه، ونسخ الحكم بعد استقرار أويلاهر المحتمل للت  ، والظ  المحتمل للخصوص رع، والعام  ف الش  بتصر  

                                                           

 . 372، ص : 1 .ينظر: السبكي، جمع الجوامع ، ج -  1
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ة كرار أو المر  و أن ه للت  ، أاخيدب أو الوجوب، أو أن ه على الفور أو التر  ل ) أفعل ( أن ه للن  ومعنى قو 
 .(1)«ا يتعارض فيه الاحتماليجري مجراه مم  ، وما مل المعطوفة إذا أعقبت باستثناء، والجالواحدة

ا صوص والعبارات، مم  رة الاحتمال في الن  ة الوضع والاستعمال كثيت حر  وبهذا يظهر أن ه قد سبب  
ون ، وتحديد المعنى في ضوء هذا الإشكال، وهذا ما بُثه الأصولي  ة فهم الخطابيدعو لبحث كيفي  

ن  هدف ، ذلك أثر في الكشف عن المعنىالتي لها أكبر الأ ةالمقامي  ة و ياقي  وغيرهم في العناصر الس  
  .(2)«ة معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدل   »ين: الأصولي  

، إذ نَدهم يستندون إليه في تحديد ياق كانت كبيرةين بمبحث الس  صولي  والملاحظ أن  عناية الأ
ح ن المجمل، ويوض  ياق يزٌيل الإبهام عص القرآني، فالس  ما في الن  لا سي   ،الكثير من دلالات الألفاظ

، وهو من ع دلالات الألفاظلمقصودة عند تنو  لالة اد الد  ذي يحد  ، وهو ال  ، وتقييد المطلقتصيص العام  
ا ياق والقرائن فإنه  أم ا الس   » ":ابن دقيق العيد المصري"، يقول مة على مراد المتكل  ال  القرائن الد  أعظم 

 .(3)«م من كلامه تكل  ة على مراد المال  د  ال

، فتكون الكلمة فصيحة اقات التي تقع فيهاي  د الس  تعديله وفقاً لتعد   لمة يتم  معنى الك إن  
ق عل  ، وهذا الت  في نظم بديع لا ترضى به بديلاا بملاءمتها لجارتها، وتعلق ها بأقرانها، وارتباطها بهم عضوي  

ذي يفرض قيمة واحدة بعينها على ياق هو ال  لس  ا :»سهم في إيضاح المعنى، ذلك لأن  والارتباط يُ 
ذي يخلق لها قيمة ق هو ال  يا، والس  عليها دة التي في وسعها أن تدل  عد  غم من المعاني المتالكلمة بالر  

 .لى المعنى المراد منهاإه العبارة ذي يوُج  ياق هو ال  الس   أي أن   ؛(4) «ة حضوري  

                                                           

 .15، ص: 2 .ج المطبعة الأميرية، بولاق، علم الأصول، منالمستصفي   ،)أبو حامد( الغزالي  -  1
 .16 المرجع نفسه، ص: -  2
 .225، ص: 2 .بن دقيق العيد المصري، أحكام الأحكام، جا -  3
 .231فندريس، اللغة، ص:  -  4
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، ذلك لأن  ة للكلماتي  كيبلالة المفردة والتر  د   الالبحث في ن موضوعات البحث الأصولي أيضاوم
ة، ما عدا دلالة صوتها وصيغتها، وكذلك لها دلالة أخرى ة والأساسي  كلمة دلالة هي الأصلي  لوضع ال

ّ  لالة الاجتماعي  ، هي الد  ةثانوي     .(1)ية من الاستعمال المتداولالمتأت  ياقية ة أو الس 

عناصره، وأثر ، وَفَص لوا القول في فظي والاجتماعيياق الل  لس  ل واضح اوقد تناولوا أيضاً  وبشك
، وإن ياقسبة لمسألة الس  مور كثيرة بالن  زوا في أ، وتمي  ين، وفاقوا بدراستهم له البلاغي  ذلك في تحديد المعنى

 .ةرعي  صوص الش  كلاهما في دراسة الن    اشترك

ا ، وأنه  ةغة ظاهرة اجتماعي  ياق أن  الل  الس  غة في بدء بُثهم لملمح الل   »ين ولقد كان عند الأصولي  
وا عنه بمصطلح )ي دورا في الت  الإنسان لتؤد   نشأت لحاجة وا أن  ر (، وقر  سبب الوضعفاهم، وهذا ما عبر 

 .(2)«ةة عرفي  فظ والمعنى اعتباطي   الل  لة بين، وأن  الص  ةعبيري  نظام من العلامات الت   ىأرقغة هي الل  

، ودوره في الكشف عن المعنى بشكل ياق بأنواعهإدراكهم للس  على  ريحة تدل  وهناك نصوص ص
على فهم  ينة" عن الوسائل المعالغزاليث "، فيتحد  ةغوية والاجتماعي  كهم لعناصره الل  ، وإدرا دقيق

 ، ث إن كانغة التي بها المخاطبةفة بوضع الل  طريق فهم المراد تقدم المعر  : »رعي من أن  الخطاب الش  
قة إلا  ق إليه فهم الاحتمال فلا يعُرف المراد منه حقي، وإن تطر  غةة لل  يحتمل معرفة كافي  اً لا نص  

وَآتوا حَقَّهُ يَومَ ... ﴿: ا لفظ مكشوف كقوله تعالىقرينة إم  ، والفظبانضمام قرينة إلى الل  
وَالسَّمَاوَاتُ ... ﴿ :ا إحالة على دليل العقل، كقوله تعالىشْر ، وإم  ، والَحقْ العُ (3)﴾...حَصادِهِ 

احق لا تدخل ا قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولو وإم   ، (4) ﴾ ...مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ 
ابعين حابة إلى الت  ص  ، فينقلها المشاهدون من الالمشاهد لها بإدراك تص  يخ، خمينتحت الحصر والت  

                                                           

 .48إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص: ينظر:  -  1
 .38، ص: 1ج.، 1998، 1تح. فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. السيوطي، المزهر، :ينظر -  2
 [.141الأنعام: ] -  3
 [.67: ]رالزم-  4
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ب علماً ضروريا يفُهم توج   خر، حت  آ، أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس بألفاظ صريحة
  .(1) «  فيه القرائن رة  موصوفة فتتعين  ما ليس له عبا ، فكل  المراد

ه قد يكون  تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن لأن  فيتعين   العموم والأمر »صيغتي  ا عند مُنكِريأم  
 .(2)«ا يفُهم بالقرائن دب إنّ  وب والن  ، فالوجللأمر عادة مع المأمور

، وقد ة الفهمة، للإسهام في عملي  غوية كاف  غوية وغير الل  قرائن الل  يشمل ال ياقضح أن  الس  وبهذا يت  
، ظمبدلالة الن   الجرجاني القاهر عبددها انية للألفاظ، والتي حد  لالة الث  ون توجيه الد  ى الأصولي  توخ  
ه القرائن في ذي تحتمله هذال   ي  في المعنى الخفم بُثوا أي أنه   ؛(3)ارعفق وقصد الش  ا توجيهها بما يت  فأرادو 

 .ص القرآنيتفسير الن  

 :ينالخطاب عند الأيولي   ةقصدي   -

ه ، فإن  مة تابعة لقصد المتكل  لة الحقيقي  لا، وأن  الد  ةة اعتباطي  فظ بالمعنى عرفي  ل  لأن  علاقة ال اً نظر  »
 فظ بالمعنى هي الأخرى بعلاقة الل   ةالمرتبطم المتكل   ة، هي قصدي  اً ة جد  ياق مسألة مهم  بط ببحث الس  يرت

أي أن  المعاني مرتبطة  ؛(4)«م وإرادته هي تابعة لقصد المتكل   ، بللأن  دلالة الألفاظ ليست لذواتها
 .م وما يبتغيه من الخطاب المنجزكل  ة المتبنفسي  

 ص نفسه إليهم، والن   مم، من يتكل  ة المتكل  ثلاثة أشياء: هوي   إلى اعتبار يدعو عبيروالقصد في الت  
نش هو ال  

ُ
ومن ذلك استدلالهم على  (5)ة تتلج في نفسهمن نصوص إنشائي   ذي تفتعل فيه تجارب الم

ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِن  ﴿: داء لصلاة الجمعة في قوله تعالىن  فساد البيع وقت ال

                                                           

 .298الغزالي، المستصفى، ص:  -  1
 . 299المرجع نفسه، ص:  -  2
 .112غوي عند الأصوليين، ص: ر الل  ، التصو  ينظر: أحمد عبد الغفار -  3
 .18، ص: 1ج. دار الفكر، بيروت، حكام،الأفي أصول حكام الإمدي، الآ -  4
 .30ينظر: علي حاتم، البحث الدلالي عند المعتزلة، ص:  -  5



نظرية الأفعال الكلامية                           الفصل الثاني                                      
 

 

68 

بيان فساد  عي، لاإيجاب الس   »مع أن  المقصود: (1) ﴾لَى ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِ 
 .(2)«البيع

ارع فالمعرفة قصد ، مع مراعاة قصد الش  كيبيبعي المأخوذ من المعنى التر  ت  وهذه دلالة بالمعنى ال
 .فظصورة الل   غم من اختلافعلى الر   ،لالة وتحديدهاكبير في توجيه الد    الخطاب تأثير

 فاهيم المتواردة عليها بعرفالملها من ل  دلالة الألفاظ وعلاقاتها وما يظ روا بتطو  كما اهتم  
تهم استنباط الأحكام ، لأن  مهم  على عنايتهم بالمضمون ا يدل  ارع وقصده، ومم  الاستعمال وبإرادة الش  

، فمثل قوله ة الحكم، معناه، عل  لريعة ومقاصدها من ثلاثة أمور: القو الش   بفهم معانيها من أغراض
هديد والخزي ، إلا  أن ه يقصد به المبالغة في الت  للأمر في ظاهره (3) ﴾...اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ  ...﴿: تعالى

 ون .، كما يقول الأصولي  بعي، أو المعنى الت  انيةلالة الث  وهي الد  

، لا م وقصدهتكون تابعة لإرادة المتكل   لالة ينبغي أنأن  الد   ذا فقد أرشد المنهج الأصولي إلىوبه
اً   منصب  ينالاستدلال العلمي عند الأصولي  البحث و ا جعل ، مم  عليه الألفاظ في ظاهرها  ما تدل  إلى

ارع في نصوص اد الش  هم البحث عن مر ، حيث كان هم  ريةصو  لالة الت  ة، لا الد  صديقي  لالة الت  على الد  
هي ما  ؛ة مطلقةافي  ، وإضما يقصده المتكل  ة عم  ة معبر  حقيقي   : قسمينلالة إلىشريع، إذْ قسموا الد  الت  

ي إلى المعنى الحقيقي من لفظ ، كما لو ذهب فهم المتلق  م أو لم يقصده، قصده المتكل  امعيفهمه الس  
ه بما  علي ً ، مستدلا  مهُ على المجاز فوافق قصد المتكل  ، أو حَملََ م قاصدا معناه المجازيمله المتكل  قد استع

 .(4)م ( ة ) مقصود المتكل  لالة الحقيقي  لاً  إلى الد  شاء من قرائن مناسبة ، متوص  

 

 
                                                           

 [.09] الجمعة: -  1
 .69، ص: 3ر المعرفة، بيروت، لبنان، ج.دا عبد الله دراز، .أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة ،تح -  2
 [.40] :فصلت -  3
 .20، ص: 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج. ر:ينظ -  4
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 :ركيبيالمعنى المفرد والمعني الت   -

ا معان مطلقة عن على معان، فتؤخذ منها المعاني، إم   ةين ألفاظ دال  ر الأصولي  غة في تصو  الل  
 يُ عْرفَ المعنى عن ، أو أنة فقطلالة الأصلي  ل الد  شك  التي تُ  وهي تلك الألفاظ والعبارات المطلقة ؛القيد

، وهذا المفهوم من التراكيب يبعابعة والمعنى الت  لالة الت  ل الد  ، مم ا يُشك  طريق الألفاظ والعبارات المقيدة
فإن كان للعرب في لسانهم  »، ة في أساليبهم واستعمالاتهملعربي  ون أثر علماء افيه الأصولي   ىما اقتف
أن يجري فهمها  ح  ة عرف فلا يص، وإن لم يكن ث  ريعةالعدول عنه في فهم الش    يصح  ر فلاستم  عرف م

 .(1)«على مالا تعرفه 

: عن قوله تعالى –عنه  رضي الله -: أن  رجلا سأل عمراً  لذلك بمثال اطبيالش  ل ويمث  
 بف، وأن  عمر أد  كل  ق والت  عمما الأب  ؟ فقال عمر: نُهينا عن الت   ,(2) ﴾٣١﴿وَفاَكِهَةً وَأبًَّا﴿

ر يقر   الشاطبي لكن   (3)ؤال عن ) المرسلات ( و) العاصفات( ونحوها لأن ه كان يُكثر من الس   ؛أحدهم
كيبي معلوماً  نى التر  ، وكان المعتكليفي حكمو هي هنا لم يكن ينبني على فهم هذه الأشياء فهالن   أن  

، بل فاتكل   لإفرادي فإن  ذلك لا يعُد  اكيبي على فهم المعنى ف فهو المعنى التر  ا لو توق  ، أم  على الجملة
 .(4)وء إليه لضرورة فهم الكلام جملة جينبغي الل  

 :ياقأقسام الس   -

ياق إلى الس   ينقسم، وعليه ةنها مقامي  ، ومةساعدة في فهم المعنى منها لفظي  معلوم أن  القرائن الم
(، وتقع ضمنهما الأنواع الأخرى، ياقيامي )الحالي أو الس  والمق (صيفظي )الن  الل   :ين هماقسمين رئيسي  
 .(5)لسببيياق ا، الس  قافيياق الث  ياق العاطفي، الس  منها: الس  

                                                           

 .82الشريعة، ص:  الشاطبي، الموافقات في أصول -  1
 [.31] :عبس-  2
 . 82ينظر: المرجع نفسه، ص:  -  3
 .82ينظر: المرجع نفسه، ص:  -  4
 . 69ص:  ،1988، 2عالم الكتب، بيروت، ط تار عمر، علم الدلالة،ينظر: أحمد مخ -  5



نظرية الأفعال الكلامية                           الفصل الثاني                                      
 

 

70 

 : ابقة كما يأتيياق الس   أنواع الس  ويمكننا تفصيل القول في -
مل وموقعها منه ويشمل الكلمات والج ،فظ للكلمةهو الل  و ظم الن   »قصد به ويُ  :غويياق الل  الس   -1
الذي توجد فيه اللفظة في  سياقذي توجد فيه فهو ال  ص ال  ، والن  حقة للكلمةابقة واللا  ة الس  لحقيقي  ا

 (1)«خر فتكتسب دلالة أخرى آفي سياق  ، وقد تأتياياق توجيها دلالي  فتكتسب من الس  ، الجملة
اقات لاف السي  باختو فيه استعملت  ذيياق ال  تأخذ معناها الحقيقي حسب الس  الكلمة  بمعنى أن  

 .لالاتتلف الد  ت

ية دون آه  لفظة واحدة، فلا يحكم بالحديث والقرآن كل   » :بأن   بن حزم الظاهرياح وقد صر  
باع لإت  ، إذْ ليس بعض ذلك أولى باذلك بعضه إلى بعض كل    بل يضم   ،أخرى، ولا بُديث دون آخر

لمرجع الحقيقي للأحكام هو القرآن أي أن  ا ؛(2)«، ومن فعل غير هذا فقد حكم بلا دليل من بعض
 .إلا تسقط الأحكام التي لا تستند إلى أحدهما و الكريم والحديث 

نة دراستهم للمطلق وتقييده، ن والس  للقرآ فظي العام  ياق الل  ين للس  ومن مراعاة الأصولي  
ه من الخطاب ما أن   »اق يرشدنا إلى في مفهوم السي   الغزاليجوع لرأي الإمام ، وبالر  وللمجمل والمبين  

، ويكون الخطاب غة كافيًا في تحديد معناه المراد، وذلك حين ينعدم الاحتماليكون معرفة وضع الل  
، كالخمسة _ مثلا _ فإنه نص في رة عن نص لا يحتمل ال تأويل أصلا، لا على قرب ولا على بعدعبا
 .(3)«ة ولا الأربعة ناه لا يحتمل الست  مع

اق الخارجي ص وهو السي  عن الن  ياق الخارج اق الموقف أو الس  ى بسي  : ويٌسم  ياق المقاميالس   -2
صل فظة من عناصر غير لغوية تت  ، ويشمل كل ما يحيط بالل  ذي يمكن أن تقع فيه الكلمةغة، ال  لل  

طق أثناء الن   ةة إشارة عضوي  م أو المخاطب أو الإيماءات أو أي  بالعصر أو نوع القول أو جنسه أو المتكل  
ذي يرشدنا إلى المعنى ليل ال  ففي بعض الأحيان لا يمكن العثور على الد  ، فظة دلالتهال  تعطي ل

                                                           

 .162أحمد الجنابي، منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب )العين (، ص:  -  1
 .118، ص: 3بن حزم، الإحكام، ج.ا -  2
 .157، ص: 1الغزالي، المستصفي، ج. -  3
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بمعني لا يمكن  ؛(1)ذلك من مجمل المحادثة  بل نستمد   ،ح لمصطلح لغوي داخل الجملة نفسهاحيالص  
  .يحةحلالة الص  الد  على نحصل  ص حت  تحضار الن  من اس من جملة واحدة بل لابد   الحكم على المعنى

نة، وبإعجاز : بصفاته في القرآن والس  ون أن  المعرفة بالله تعالىصولي  ر الأقر   :م بالمعنىعلاقة المتكل   -
نعكس ا تلأنه   –سبحانه  –ة لمعرفة المراد من خطابه ، ضروري  ظم القرآني، وبالكون ونظامه البديعالن  

ن أن ه لطيف ، وم(2) ﴾...مِثْلِهِ شَيْءٌ ليَْسَ كَ ... ﴿: فيدرك من كونه ،م للخطابعلى المجتهد المتفه  
ه والعناية : امتناع الفساد في إرادتذلك ىأثر أفعاله في الكون، يدُرك مقتضخبير بصير عليم حكيم، وب

، كما ظير بإرادة أو عدم إرادة نظيرهلن  على إرادة أو عدم إرادة ا ، ويٌستدل  ن المصلحةبما هو متيق  
ا ربم  ، بل غير لفظبهذا استدلال على المراد و  »، ارع لهافعال بإقرار الش  إباحة الأحابة على الص   استدل  

  .(3)«نه يبي   على باطل حت   عرف من موجبه أساؤه وصفاته، وأن ه لا يقر  

، وهذا بغية فهم مراده ؛مة المتكل  لمثمر على المعرفة بهوي  ون بهذا ذروة الاعتماد اويبلغ  الأصولي  
ة داولي  ذي تعٌنى به الت  ، الأمر ال  ةه الاهتمام بالخصائص الأسلوبي  وج  ، حيث يتغويقصد الل  ق قانون اليحق  
م ومقصده والوظيفة التي ة المتكل  أخذنا في اعتبارنا هوي  ام »، فإذا ا اعتناءغوي الحديث أيم  رس الل  الد  في 

لا يصل إلى دلالته  ن  المعنىاعتبروا أ اليبالت  و ؛ (4)«ق ويغتني ل و يتدق  ن  المعنى يتعد  ، نرى بأهو عليها
كمثال على ذلك   اطبيالش  ات خذ تداولي  نأر جملة من المقتضيات يستلزمها الخطاب و ة إلا بتوف  الحقيقي  

أن  هناك  ىحيث ير ، امن الهجريلمجتهدين في القرن الث  ين اأحد أبرز الأصولي   "الشاطبي"يعتبر  إذ
عليه وذكره أن علم  ، ومن جملة ما نص  لالة والمعنىرود في البحث عن الد  ي الش  نة لتوق  أدوات معي  

ا مداره ، إنّ  ضلاً  عن معرفة مقاصد كلام العربذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فالمعاني والبيان ال  
لمخاطِبْ  أو المخاطًب أو ، أو اعلى مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب

                                                           

 .165، ص :  ، دراسات في علم اللغةينظر:  كمال بشر -  1
 [11] :الشورى-  2
، ص: 1ج. ،1973 ،مراجعة، طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل ،عن رب العالمين ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين -  3
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أي أن ه  ؛(1)ين وبُسب مخاطبين وبُسب غير ذلكهمه بُسب حال، إذْ الكلام الواحد يختلف فالجميع
عنى يصل المخاطب إلي الم روف المحيطة به حت  مه ومراعاة الظ  من وضع الخطاب في حاله ومقا لابد  

 .ذي يقصده المخاطبالحقيقي ال  

،  ةة خاص  رعي  ات الش  داولي  يبحث في الت  وهو علم ( س علم المقاصد مؤس   ) اطبيالش  وبما أن  
 اً ليس بعيدزول في بناء تأويل مناسب و ة التي من جملتها أسباب الن  داولي  كان واعياً  بقيمة المعطيات الت  

رج  إليها يخة التي ة الإنَازي  ث عن القو  ، ودليل ذلك ما ذهب إليه حين تحد  م بالكلامعن قصد المتكل  
وتوبيخ    أخرى من تقرير  نامع هالمثال فلفظه كما هو معروف واحد، وتدخل الاستفهام على سبيل

عجيز وأشباهها من المعاني التي هديد والت  الإباحة والت  مثله مثل الأمر يدخله معنى وغير ذلك، و 
الأحوال أي  ة وعمدتها مقتضياتعلى معناها إلا  الأمور الخارجي   ياقات ولا يدل  تقتضيها الس  
 .(2)ياقية المقتضيات الس  

ن ا تتضم  اهر وإنّ  المباشر الظ   على اختلافها لا تحمل فقط المعنى بأن  الأسالي الشاطبي ىوير 
 رة فيها .ة المؤث  روف الخارجي  ياقات التي قيلت فيها والظ  معان أخرى تفهم من الس  

ل وجوداً  موازياً  أو سابقاً  لإطار لنا الأمور الخارجة ومقتضيات الأحوال وجدناها تمث  وإذا تأم  
ذي ، وهي بمثابة الجسر ال  اهرص الظ  خر، أو نص مصاحب للن  ص الآفوظ أو الن  المنجز أو الملالكلام 
 .(3)ة غوي بيئته الخارجي  ل  مثيل اليربط الت  

وازل، وهذا معلوم المسافات تتلف باختلاف الأحوال والأوقات والن   هاً  أن  منب   الشاطبييقول 
خره، آل الكلام و إلى أو   تهو الالتفاذي يكون على بال من المستمع في علم المعاني والبيان، فال  

 ، فإن  لهارها دون أو  خآ، ولا في خرهاآلها دون ة وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أو  سب القضي  بُ

                                                           

 .347الشاطبي، الموفقات، ص:  أبو إسحاقينظر: -  1
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، فلا ة واحدة نازلة في شيء واحدا قضي  ، لأنه  ق ببعضملت على جمل فبعضها متعل  ة وإن اشتالقضي  
 .(1)فارع في فهم المكل  يحصل مقصود الش  ، وعلى ذلك لهأو  خر الكلام على آ م إلى رد  مجال للمتفه  

د على بدايات الخطاب ة وصول الخطاب بين المتخاطبين إذْ يؤك  في كيفي   اطبيالش  ويفصل 
 .نهاية مفهومة بدون إدراك البدايةهناك ربط مباشر إذْ لا تفهم البداية بدون نهاية ولا  ونهايته ويرى أن  

صوص بعضها إلى بعض الن   صي يرد  يق الن  يسعنايتها بأوجه الت   اطبيالش   اتلقد أولت تداولي  
ة ألا وهو ياقي  خر من أوجه الس  آت بوجه ا في المقابل أيضاً  اهتم  ، فإنه  اً  واحدا ً ه نص  اعتبار القرآن كل  و 

طاب هو المقصود وثة في الخ، وذلك لأن  الاعتناء بالمعاني المبثةفرادي  ة لا الاكيبي  إلحاحها على المعاني التر  
، وهذا ا أُصْلِحَتْ الألفاظ من أجلها، وإنّ  عرب إنّ ا كانت عنايتها بالمعاني، بناءً على أن  الالأعظم

ا ه، فالل  ةعند أهل العربي   الأصل معلوم  المقصود . ، والمعنىالمراد و وسيلة إلى تحصيل المعنىفظ إنّ 

كيبي لإفرادي إذا كان المعنى التر  اعبأ بالمعنى د على أن  العرب لا تأك   اطبيالش  ولهذا نرى أن  
 . (2)ف المنهي  عنه ب التكل  ة  من بالإفرادي  امفهوما دونه ، بل يجدون الاشتغال بالمعاني 

في بنائها تتلف الكلمة الواحدة والجملة قد تحمل مدلولين متناقضين تماما دون أن  إن  الكلمة 
ا ال  اخليالد   ، بنه: افعل الأمر الفلانيلقرائن المحيطة، فقد يقول الأب لاياق وا هو الس  تغير  ذي ، وإنّ 

ذي هديد ال  ، وقد يستخدم نفس الكلمة ويقصد بها الت  اهري لهذه الكلمةيقصد المعنى الظ  وهو 
افعل إلى معنى مناقض تماماً  هو:  ، وهنا ينقلب المعنىسانيةل  الشبه فه من خلال القرائن يستطيع اكتشا

د بها بط على القرآن الكريم فقد يستخدم القرآن صيغة الأمر ويقصه ينطبق بالض  ذا كل  وه، لا تفعل
وقد يقصد  (3) ﴾ ...أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمسِ إِلى غَسَقِ اللَّيلِ  ﴿: اهر عندما يقولمدلولها الظ  

لَا ...﴿ :ر في قولهظقبها الحويع (4) ﴾ ...وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَيْطاَدُوا... ﴿بها الإباحة عندما يقول: 
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 فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونهِِ  ﴿ :هديد عندما يقول، وقد يقصد الت  (1) ﴾ ...تَـقْتُـلُوا الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ 

ونهِِ فَكيدوني جَميعًا ثمَُّ لا مِن د ﴿: ي في قولهحد  عجيز والت  قد يقصد الت  ، و (2) ﴾ ...
 .(3) ﴾٥٥﴿ تنُظِرونِ 

ذي جعلها تعطي مدلولات إذ فما ال   ،د استخدمت هذه الآيات جميعاً  في صيغة الأمرلق »
 ة أيضاً  ؟ لالة الحرفي  مختلفة بل مناقضة للد  

  .(4)«ة اق القرآني والقرائن الخارجي  سي  إن ه ال

اهر في  ة النص الحكيم وخروجها على مقتضى الظ  اقي  وخلاصة هذا الكلام أن  من لم يلحظ سي  
اهر تاركاً  لما ، بل كثيرا ما تجده منصرفاً  مع الوجه الظ  ارد القرآن الكريم لم يأمن الغلطمن مو كثير 

 ياق نافراً  بفعله من المعنى المقصود محرفاً  الكلام عن مواضعه .يقتضيه الس  

الوظيفة ، من حيث ياق، وما يمتاز به كلتناول أهل العلوم لأنواع الس   إن  الملمح الملاحظ من
، وبيان ياق على تعريف الس  ين والأصوليين  ي  غفاق البلاوظيف هو ات  ، والغاية المرداة من هذا الت  وعيةن  ال

ة كثر دق  ين كان أ، غير أن بُث الأصولي  صوص والقرائن المساعدة على ذلكلن  يته في تحليل اأنواعه وأهم  
 .وتفصيلاً  في هذا الإطار

                                                           

 [.95: ]المائدة -  1
 [.15الزمر: ] -  2
 [.55هود: ] -  3
 .39م، ص: 1984، 1بيار جيرو، السيمياء، تر، أنطوان أبي زيد، منشورات عويدات، بيروت، ط. -  4
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 ورة البقرة:سالتعريف ب

الثانية بحسب الرسم  وتأخذ المرتبة آية، 286سورة البقرة من السور المدنية يبلغ عدد آياتها 
فيها ذثر لدفات ، وحتل  الددارة ي  السور الووا،، تلااو، السورة ضاايا ثثرةة يي  جدد القرآني

يدين المعاندين، فقد ضسملهم إلى الذين لا يؤماون، االملقين الـمؤماين، ثم انلقلت إلى الحدي  عن الج
، ثم البكم العمي   سواء أنذرتهم أم لم تاذرهم، ثم الماافقين الذين يخادعون الله و رسوله، فهم ثالدم  

 .(1) ودهمفدلت الآيات مواضف جحأه  الكلاب وخاصة بني إسرائي  و 

لهم إبراهيم عليه السلام الذي أسلم لرب العالمين ثم ثم حتولت: إلى ذثر مواضف المسلمين، وأو  
ذثرت الآيات وصية يعقوب عليه السلام لأولاده، ثم انلقلت إلى اللفدي  ي  الأيكام الشرعية 

الديام، الجهاد، أيكام الخمر اللكليفية مث : اسلقبا، القبلة، الحج، العمرة، القداص، الحياة، تشريع 
والميسر، البيع والربا، وتشريع الولاق، أيكام الأسرة، ثما يذرت من إتباع الشيوان، ثم فيها إجابة 
عن أسئلة الدحابة يو، القـلا، ي  الأشهر الحرم، الإنفاق، الأهلة، المحيض، ثم أبرزت مبادئ 

ذثرت ضددا عن أخبار الأمم السابقة مث : الاضلداد الإسلامي، أيكام المعاملات الإسلامية ،ثم 
 .(2) وت و جالوت، و ضدة نبي الله عزيزت، ضدة طالـذبح البقرة، مااظرة إبراهيم للواغو 

لبه ورسله، ثم ملائكله وثر الإيماني، وهو الإيمان بالله و  طبيعة اللدو أما خلام السورة: فبين        
 .(3)الكافرين والرحمة والادرة على العفوالدعاء بالمغفرة و 

 تعلبر هذه الدورة ثك  فعلا إجدازيا شاملا هو الدعوة إلى الإسلام لله تعالى.و      

يمكن من خلالها اللعرف على الوظائف اللداولية و  :الإخبارية ) التقريرية ( الكلامية فعالالأ -1
يقص الأمم السابقة، و ة، ويروي أخبار للفع  الكلامي اللقريري الذي يخبر عن مواضف وأيداث تاريخي

علياا ضدص الأولين، وأخبار الأنبياء والمرسلين وضد اتخذ الخواب القرآني من الخبر وسيلة لاق  

                                                           

 .21، ص: 1998، 1ينظر: عبد الحميد طهماز، الإسلام لله تعالى فبي سورة البقرة، دار القلم، دمشق، ط.  -1
 .34-33 ، ص:1، ج1985، 11ط.   ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، -2
 .35 ص:، المرجع نفسهينظر:  -3
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الأخبار، وصف الحوادث، تقرير الحقائق، تبليغ الدعوة، وغرض هذا الداف هو نق  الملكلم واضعة 
 من الوضائع.

واللقرير  »الفع  الإجدازي اللقريري: إذن فالإخباريات هي طريقة توضيحية حتدد طبيعة نوع 
لغة: يؤد ى ي  أسلوب خبري بسيط، ومن الممكن أن يؤد ى ي  أسلوب إنشائي أياا، واسلعما، 

 .(1)«اللقرير ي  صيغ اللوثيد تفرضه سياضات تواصلية معياة 

 ثما يوجد للإخباريات نوعان من القوى الإخبارية هي:

 الوصف، الإخبار، اللقرير.القوة الإجدازية المباشرة:   -1

(: المدح، الذم، اللعظيم، الثااء، اللفزيع، الوعد، الدعاء،  المقامية القوة الإجدازية غرة المباشرة ) -2
 الأمر، الاهي، اللحلي ، اللحريم، الح ، الترغيب، اللكذيب، اللسلية، اللبكيت. ،اللمني

 ار، شمو،، صدق، إفادة.تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن سان الخواب من: إخبو 

فقانون الإخبار: هو الشرط الأساس الذي تخاع له ث  أنواع الللفظ، يي  يهدف الملكلم 
ا الشمو، هو إعواء المعلومات الهامة يو، من خلالها إلى إخبار المخاطب عن أمر لا يعرفه، أم  

، الملكلم الحقيقة ثاملة، ا الددق فهو ضو الموضوع من طرف الملكلم مع اللدريح بكافة المعلومات، أم  
 .(2)ا بالاسبة للإفادة هو أن يحم  خواب الملكلم إفادة للمخاطبأم  

يها خالي الذهن بمازلة الماكر، والماكر بمازلة غة الإبداعية فقد تخرج عن أصلها فيكون فا الل  أم  
ا إذا ثانت الأفعا، ملعلقة بالخبر من الله ـرة، والعكس، وهذا الانزياح يخاع لسياق الجملة، أم  حالمل

ا صادضة إطلاضا، وي  هذا جدد ضو،  ااع اللخلف ي  خبر  ي  أصو، الدين املضد تبين  »: "الشاطبي"فإنّ 
 باللالي الإذعان للخبر إذا ثان من الله. و .(3)«سلم الله تعالى، وخبر رسوله صلى الله عليه و 

                                                           

 .144، ص: 2012، 1محمود طلحة، تداولية الخطاب السردي، عالم الكتب، الأردن، ط.  -1
  . 08ينظر: هاشم طبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية، ص:  -2
 .163الشاطبي، الموافقات، ص: أبو إسحاق  -3
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سم اه البلاغيون فائدة الخبر وتثبيله هو لازم الفائدة،  هذا ماو إذن فلابد  أن يكون للخبر فائدة 
وتخللف شدة القوة الإجدازية لفع  الإخبار بحسب توفر عااصر لغوية وتداولية تؤدي دورها ي  تعدي  
القوة الإجدازية وماها: المؤثدات، مراعاة يا، المخاطب، وضد يعد، الخبر عن معااه الأصلي، إلى معان 

القدص ظاهرها  أن  » عن أبي عبيدة ضوله:  "الزركشي"ضاتها المسلعملة بها، وضد نق  تفهم من سيا
 .(1)«الإخبار بهلاك الأولين، وباطاها موعظة للآخرين 

ومن هذه القدص الواردة ي  سورة البقرة الإخبار عن القرآن والإنسان: ونورد فيما يلي طريقة 
 ازية انولاضا من سياضاتها:ورود الأفعا، الكلامية مع بيان أغراضها الإجد

لِكَ الْكِتَابُ لََ ريَْبَ  ﴾١﴿ الم ﴿ ضا، تعالى:  .(2) ﴾٢﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ  فِيهِ  ذََٰ

م  لقد جاءت هذه الآية ي  سياق مخاطبة الله تعالى للعرب الذين حتداهم بالقرآن فعجزوا ولو أنّ 
 تدبروا القرآن لآماو به.

الخواب هو مقام لللحدي و اللعظيم و لذلك اسلعم  السياق القرآني أما المقام الذي جاء فيه 
الوسائ  اللغوية والحجاجية المااسبة وثذلك الأفعا، الكلامية الملائمة لذلك المقام ففي هذه الآيات 

 .(3)«فذلك الكلاب الكام  الجامع لدفات الكما، » تازيه وعلو مازلة القرآن فوق ث  مازلة: 

 بديغة خبرية حتملها أفعا، مباشرة تلامن ضوى إجدازية مسللزمة مقاميا.جاءت هذه الآيات 

ضوله تعالى: ) ذلك الكلاب (، جملة دل ت صيغلها الخبرية على فع  ثلامي مباشر هو  إذ أن  
 .(4) اللقرير و فع  ثلامي ملامن ي  القو، هو اللعظيم

                                                           

 .169 ص:، 1957، 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، ط -1
 [2،  1البقرة : ] - 2
 .162 ، ص:1. الكتب العلمية، بيروت، ط الألوسي، روح المعاني، تح. علي عبد الباري عطية، دار -3
  .162 ، ص:المرجع نفسهينظر:  -4
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المراد ماه » مباشر هو الافي: وضوله: ) لا ريب فيه (، تد، صيغلها الخبرية على فع  ثلامي 
ه بلغ من الوضوح، إلى ي  صحله، وأن   هةشب ه لاة للريب، بوجه من الوجوه، والمقدود أن  نفي ثونه مظا  

 .(1)«يي  لا يابغي لمرتاب أن يرتاب فيه 

وتلامن الجملة ضوة إجدازية غرة مباشرة هي: الإثبات واللبيين، فالإثبات تعبرة عن صدضه 
 ن.رآبوضوح يقيقة الق اللبيين خاصو 

 صف المتقين:و 

نَاهُمْ ينُفِقُونَ ﴿  ضا، تعالى: ا رَزقَ ْ وَالَّذِينَ  ﴾٣﴿ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّ
أُولَ َٰئِكَ عَلَىَٰ هُدًى مِّن  ﴾٤﴿ يُ ؤْمِنُونَ بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَ بْلِكَ وَباِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

 .(2) ﴾٥﴿ وَأُولَ َٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  رَّبِّهِمْ 

السياق: ي  سياق هذه الآيات تدايف للااس، بحسب ضبولهم للقرآن إلى أربعة أصااف: 
 .(3) المؤماون، الكافرون، الماافقون، أه  الكلاب

المؤماين ن و ي  المقاب  الذم للكافريجهة و مدح وثااء على المؤماين من ا مقامهما فهو مقام أم  
 غرة الملقين فباية الفع  الكلامي تأخذ ضوتين هما:

 القوة الدريحة: أي الإخبار عن صفات الملقين. -1

 .(4)الذم للمشرثين القوة المسللزمة مقاميا: وهي الثااء على المؤماين و  -2

 الذين يؤماون بما انز، إليك"وي  ضوله :"و 

 صف المؤماين.الدريحة: و القوة  -1

                                                           

 .21 ، ص:1، ج3فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث، بيروت، ط -1
  .[5 ،3،4]البقرة   -2
 .288، ص: 1997ينظر: الطاهر بن عاشور، التحريم و التنوير، الدار التونسية للنشر و التوزيع،  -3
 .288ص: المرجع نفسه، ينظر:   -4
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 والذم للمشرثين والماافقين (1)«تيقاهم من الآخرة المدح للمؤماين على إيمانّم و »  القوة المقامية: -2
الإخبار عن المؤماين، اللقرير و » (، المعنى الدريح هو ي  ضوله: ) أولئك على هدى من ربهم و 
بوا بابوة محمد اللعريض لمن ثذ  ي  إيمانّم، و   ضمني هو الثااء على المؤماين ويثهم على البقاءومعنى

 .(2)«صلى الله عليه و سلم 

 :وصف الكافرين
خَتَمَ  ﴾٦﴿ لََ يُ ؤْمِنُونَ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ  ﴿ ضا، تعالى:

 .(3) ﴾٧﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ  اللَّ هُ عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْ 

ه من الله سبحانه وتعالى إلى الرسو، صلى الله عليه وسلم فهي الخواب ي  هذه الآيات موج   إن  
                                    .مؤماون، ثفار، ماافقون هم:ح فرق المكلفين و توض  

 الكلامي هي:ا باية الفع  أم  

 هو ضو، تقريري يافي الإيمان عن تلك الفئة. خبار الدريح عن تكبر الكافرين و الإ -1

مات خمسة أفعا، مالظمة ي  القو، هي: اللأثد، الذم، اللشايع، الاللزام المقامي: الآية تا   -2
ه ية للرسو، بأن  فيه تسلالكافرين على الكفر ذم لأصحابه وتشايع لهم و إذ أن  إصرار  اللسلية، الوعد.

 .(4) بلغ الرسالة

هي عبارة عن سلسة من الآيات مثلت فعلا ثلاميا عاما هو الافي، على أه   صف المنافقين:و 
الالا، و تاووي حتت هذا الفع  الكلامي الكلي أفعا، ثلامية صغرى هي: اللكذيب، الذم،  

 اللهكم، الوعيد، الإنكار، الاسلهزاء، اللجهي ، اللحقرة، الاسلبعاد.

 
                                                           

 .37الرازي، التفسير الكبير، ص:   -1
 .37المرجع نفسه، ص:   -2
 .[7، 6] البقرة: -3
 .32 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص:-4
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 .(1)﴾٨﴿ ولُ آمَنَّا باِللَّ هِ وَباِلْيَ وْمِ الْْخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ قُ ﴿وي  ضوله تعالى: 

 .(2)«ت الآية معنى اللكذيب الاعي على الماافقين ثما تاما  » الآية تلامن فعلا ثلاميا هو 

أنَفُسَهُمْ وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّ هَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّ ﴿ي  ضوله تعالى:و 
 .(3)﴾٩﴿ يَشْعُرُونَ 

من لا يشعر  على فاضد الحواس، لأن   نفي للشعور بمعنى العلم الذي لا يخفى إلا  » ي  الآية 
 .(4)«بالبديهي المحسوس مرتبله أدنى من مرتبة البهائم، وما فيه من اللهكم 

وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانوُا  مَرَضًافِي قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ فَ زَادَهُمُ اللَّ هُ  ﴿ و ي  ضوله أياا:
 .(5)﴾١٠﴿ يَكْذِبوُنَ 

فمرض القلب مجازي يماعهم من الإيمان فالفع  الملامن هاا هو: الوعيد وذلك بسبب الافاق 
 والخداع.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لََ تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قاَلوُا إِنَّمَا نَحْنُ  ﴿ وي  ضوله تعالى:
 .(6)﴾١١﴿ مُصْلِحُونَ 

سياق تقريري، يلامن فعلا ثلاميا وهو بيان يا، الماافقين وانّماثهم ي  » وهذا أياا
 ؛ اسلمرار الكافرين ي  الغي  بسبب الغشاوة الماروبة على ضلوبهم.(7)«باطلهم

 

                                                           

 .[08] :البقرة -1
 .216الألوسي، روح المعاني، ص:  -2
 .[09] :البقرة -3
 .219الألوسي، روح المعاني، ص:  -4
 .[10] البقرة: -5
 .[11]:البقرة -6
 .84، ص: 2004الزجاج، معاني القرآن و إعرابه، تح. عبد الجليل شلبي، دار الحديث، القاهرة،  -7
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أَلََ ۗ   أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا  ﴿وي  ضوله تعالى: 
فَهَاءُ وَلَ َٰكِن لََّ يَ عْلَمُونَ   .(1) ﴾١٣﴿ إِن َّهُمْ هُمُ السُّ

  .تامات الآية ثلاثة معان هي: الإنكار، الاسلهزاء، اللجهي 

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا  ﴿ وثذلك ي  ضوله تعالى:
 .(2) ﴾١٤﴿ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ 

إظهار الاسلهزاء، بالمؤماين وهذا سلوك للماافقين الادعاء و » لامن ي  هذه الآية: الفع  الم إن  
 .(3)«تعظيم الكفر الثبات على اليهودية و ومعنى آخر 

هُمْ فِي طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ  ﴿ي  ضوله تعالى:و   .(4) ﴾١٥﴿ اللَّ هُ يَسْتَ هْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ

ضد حم  أه  الحدي  وظائفه من أه  اللأوي ، هو اللحقرة، و  من ي  القو،الفع  الكلامي الملا  
 .(5)الاسلهزاء ماه تعالى على يقيقله

أُولَ َٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا الضَّلَالَةَ باِلْهُدَىَٰ فَمَا ربَِحَت تِّجَارتَُ هُمْ وَمَا كَانوُا  ﴿ضا، تعالى:
 .(6)﴾١٦﴿مُهْتَدِينَ 

 عاه الآية هو الاسلبعاد والافي ي  مقام الذم، ونفي الربح عن الفع  الكلامي الذي تعبر  
 الخسران.

ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّ هُ بنُِورهِِمْ مَثَ لُهُمْ    ﴿ضا، تعالى:  كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ ناَراً فَ لَمَّ
 .          (7) ﴾١٨﴿ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ  ﴾١٧﴿ وَتَ ركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لََّ يُ بْصِرُونَ 

                                                           

 . [13]البقرة:  -1
 .[14]البقرة:  -2
 .66، ص: 1987،  3الكشاف، تص.  مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، ط الزمخشري،  -3
 .[15] البقرة: -4
 .133ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص:  -5
 .[16]البقرة:  -6
 .[18 ،17]البقرة: -7
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 .(1)«اللشبيه اللمثيلي  عن الفع  الكلامي، بواسوة عبر  » ي  هذه الآية 

ذهان ه يا، الماافقين بحا، الذي اسلوضد نارا، فقد اسلعم  الله الأمثا، ليقرب من الأفقد شب  
لا نشاهدها، ثما جدد اللبكيت ي  ضوله: ) مثلهم ثمث  الذي اسلوضد و  معنى الغيبيات، التي لا نعرفها

تبكيت الخدم الألد، و ضع لدولة » هو: نارا ( فقد اسلخدم اللشبيه لأداء فع  إجدازي غرة مباشر 
 .(2)«الجامع الأبي 

 ت عن ذلك.والغرض من هذا اللشبيه هو وصف يا، الماافقين والديغة الخبرية للآية عبر  

ثما جدد فع  اللقرير ي  ضوله: ) وترثهم ي  ظلمات لا يبدرون ( فقد أذهب الله عاه الأنوار و 
 .(3)لاصترثهم ي  الظلمات لا يبدرون طريق الخ

مَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرعَْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي  ﴿ ي  ضوله تعالى: و  أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّ
يَكَادُ الْبَ رْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارهَُمْ ﴾١٩﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّ هُ مُحِيطٌ باِلْكَافِريِنَ  آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ 

ارهِِمْ إِنَّ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّ هُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَ 
 .(4)﴾٢٠﴿ اللَّ هَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ثلامي هو الإيااح  : فع   هو ي  شأن الماافقين يمث  هاا يكلم الله سبحانه وتعالى الماافقون و 
ه الوعد ه الكفار بالظلمات، وشب  شب  و ه يحيى القلوب، ه دين الإسلام بالديب لأن  والكشف يي  شب  
                                                   .(5)والوعيد بالرعد والبرق

ورعد فيه ظلمات  هو فع  ثلامي غرة مباشر وارد ي  ضوله تعالى: )اللهوي  و » ثما جدد 
 ؛ وهي صورة تمثيلية لش دة هذا الهو،.(6)«وبرق(

                                                           

 .347،  ص: 187، 2ينظر: السكا كي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.  -1
 .72الكشاف، ص: الزمخشري،  -2
 .244ينظر:  الألوسي، روح المعاني، ص:  -3
 .[20 ،19]البقرة:  -4
 .79ينظر: الزمخشري، الكشاف، ص:  -5
 .83، 82المرجع نفسه، ص:  -6
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مَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ  ﴿ ضا، تعالى: مَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ
 .(1) ﴾٢٢﴿ تَ عْلَمُونَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا للَِّ هِ أنَدَادًا وَأنَتُمْ 

ه تعالى ذثر بدائع صاعه، وأوجد مدادر الرزق، وهذا يفيد الاملاان لأن  » هاا الفع  الكلامي 
 .(2)« وج    د للمولى عز  ه مافرد بالإيجاد، ثم نّى عن جع  الا  ، أن  ما د  

وَيَ قْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَّ هُ بِهِ أَن يوُصَلَ الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّ هِ مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ  ﴿وي  ضوله
                                                                .(3) ﴾٢٧﴿أُولَ َٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  وَيُ فْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ 

 م لأولئك الفاسقين.الذ  ن اللوبيخ و وي  هذه الآية فع  القو، الذي تام  

هَا رغََدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلََ  ﴿ تعالى:ضا،  وَقُ لْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلَا مِن ْ
جَرَةَ فَ تَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ  ا كَاناَ فِيهِ  ﴾٣٥﴿ تَ قْرَباَ هَ ذِهِ الشَّ هَا فأََخْرَجَهُمَا مِمَّ يْطاَنُ عَن ْ فأََزلََّهُمَا الشَّ

فَ تَ لَقَّى آدَمُ  ﴾٣٦﴿ ا اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأرَْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَقُ لْنَ 
وَّابُ الرَّحِيمُ  هَا جَمِيعًا فإَِمَّا  ﴾٣٧﴿ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّ يأَْتيَِ نَّكُم قُ لْنَا اهْبِطوُا مِن ْ

بوُا  ﴾٣٨﴿ مِّنِّي هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
 (4) ﴾٣٩﴿ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  بِآياَتنَِا أُولَ ئِكَ أَصْحَابُ 

 د.ياللأث اللفخيم، اللقرير، الاهي، الأمر، الاداء، ي  هذه الآيات أفعا، ثلامية ثثرةة ماها:

ر ى إليه، ثم الاهي عن الأث  من الشجرة ثم تكر  قية الأولى للابيه المأمور لما يلفكان الاداء ي  الآ
 .(5)ر الأمر لللأثيد الأمر ي  بقية الآيات وثر  

                                                           

 .[22]البقرة:  -1
 .276الألوسي، روح المعاني، ص:  -2
 .[27]البقرة:  -3
 .[39، 38، 37، 36، 35]البقرة:  -4
 .129الكشاف، ص: ينظر: الزمخشري،  -5



 البقرة سورة في أنواع الأفعال الكلامية                       الفصل الثالث                       
 

 

85 

 بني إسرائيل:الإخبار عن التوراة و 
 .فجاء ي  سورة البقرة العديد من الآيات ي  هذا السياقأنز، الله تعالى اللوراة على بني إسرائي  

نَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ أبَْ نَاءكَُمْ  ﴿ ضا، تعالى: ي ْ وَإِذْ نَجَّ
نَاكُمْ وَإِذْ  ﴾٤٩﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ  فَ رَقْ نَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأَنَجَي ْ

نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ   .(1) ﴾٥٠﴿ وَأَغْرَق ْ

 الترهيب الترغيب، اللفخيم، اللعظيم، الاملاان، ثان سياق الآيات ي  عمومه بمعنى اللذثرة،
 .اللقريرو 

والاملاان وي  السياق تفدي  لأن عم الله ي هو اللذثرة المعاني تادرج حتت فع  ثلامي ثل   وهذه
 .(2)على بني إسرائي 

لَةً ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِهِ وَأنَتُمْ ﴿ :ضا، تعالى وَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أَرْبعَِينَ ليَ ْ
نَا مُوسَى  ﴾٥٢﴿ ثمَُّ عَفَوْناَ عَنكُم مِّن بَ عْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ﴾٥١﴿ ظاَلِمُونَ  وَإِذْ آتَ ي ْ

 (3) ﴾٥٣﴿ الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ 

 .(4)ريخ باللياليأعادة العرب الل ن  لأ ن بالليالي لا بالأيام،آ القر عبر  

ي  هذه الآيات مجموعة من الأفعا، الكلامية هي: الإخبار، اللذثرة، الاملاان، الذم، الترجي، و 
الفع  الكلامي الجامع هو الذم، ففي هذه الأخبار التي يراد بها اللذثرة، وذم بني ويمكن اعلبار 

م عبدوا العج  واتخذوه إلها.  إسرائي  لأنّ 

                                                           

 .[50، 49]البقرة:  -1
 .361ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص:  -2
 .[53 ،51]البقرة:  -3
، 94ينظر: عبد الرحيم خير الله عمر الشريف، أصل الاستدلال بعادة العرب لمعرفة القرآن، مجلة الشريعة، ع،  -4

 .42ص:  ، 2013سبتمبر
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إِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَ وْمِ إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَفُسَكُم باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ  و﴿ ي  ضوله تعالى:و 
وَّابُ فَ تُوبوُا إِلَى باَرِ  رٌ لَّكُمْ عِندَ باَرئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الت َّ تُ لُوا أنَفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَي ْ ئِكُمْ فاَق ْ

 .(1) ﴾٥٤﴿ الرَّحِيمُ 

الفع  الكلامي ي  هذه الآية الإخبارية هو الح  واللحريض على اللوبة وتاووي حتله جملة من 
د، اللابيه، فقد بدأ الخواب باداء ياللقريع، الإخبار، اللحريض، اللأثالأفعا، الكلامية مث : الاداء، 
م ظلموا أنفسهم، ثم موسى لقومه تفالا عليهم وإن   ه ماهم وهم ماه ليدرثوا اللوبة بعد تقريعهم بأنّ 

 .(2)الأمر المشبع باللقريع بسبب اتخاذهم العج 

ن ُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَ رَى اللَّ هَ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ وَإِذْ قُ لْتُمْ ياَ مُوسَى لَن  ﴿ ثما جدد ي  ضوله:
وَظلََّلْنَا  ﴾٥٦﴿ ثمَُّ بَ عَثْ نَاكُم مِّن بَ عْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ﴾٥٥﴿ الصَّاعِقَةُ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ 

لْوَى   نَاكُمْ وَمَا ظلََمُوناَ وَلَ كِن كَانوُا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَ ْ
 .(3)﴾٥٧﴿ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

تلامن هذه الآيات فعلا ثلاميا مباشرا هو الإخبار عن نعم الله ثأن ه تعالى ضا، اذثروا نعمتي و 
وراء الإخبار والأمر أفعا،   ثذلكو يين ضللم ذلك لموسى فأخذتكم الداعقة ثم أيييلكم لللوبوا، 

 .(4)ثلامية غرة مباشرة ماها: اللحذير، اللسلية، اللذثرة، الاملاان، اللهكم واللحقرة

هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغََدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ  ﴿وضا، تعالى:  وَإِذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هَ ذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِن ْ
دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ  لَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَ وْلًَ  ﴾٥٨﴿ ن َّغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ سُجَّ فَ بَدَّ

رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأَنَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْزًا مَاءِ بِمَا كَانوُا يَ فْسُقُونَ  غَي ْ  .(5) ﴾٥٩﴿ مِّنَ السَّ

                                                           

 .[54]البقرة:  -1
 .366روح المعاني، ص: ينظر: الألوسي،  -2
 .[57، 55]البقرة:  -3
 . 88ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ص:  -4
 .[59، 58]البقرة:  -5
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( على الترخيص بالأث  ماها   رغدا الإضامة وتد، لفظة )هاا جدد الأمر بالدخو، وإباية 
 .(1)عدا لهم بكثرة المحدولاتيحلم  أن يكون و و 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِب ب ِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ  ﴿:ي  ضوله تعالىو 
نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَّشْرَبَ هُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِن رِّزْقِ اللَّ هِ وَلََ تَ عْثَ وْا فِي الْأَرْضِ  اثْ نَتَا عَشْرَةَ عَي ْ

 .(2) ﴾٦٠﴿ مُفْسِدِينَ 

أمر غرضه الاملاان  يحلم  السياقاللذثرة باعمة عظيمة ثفروا بها و الإخبار الملامن هاا لغرض 
 .(3)انلق  للاهي عن الفساد ي  الأرضلقدرة الله وإبايله للأث  والشرب، و 

ا وَإِذْ قُ لْتُمْ ياَ مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ  ﴿ضا، تعالى: و  يُخْرِجْ لنََا مِمَّ
باِلَّذِي  تنُبِتُ الْأَرْضُ مِن بَ قْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى

لَّةُ وَالْ  رٌ اهْبِطوُا مِصْرًا فإَِنَّ لَكُم مَّا سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ مَسْكَنَةُ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّ هِ هُوَ خَي ْ
كَانوُا ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِآياَتِ اللَّ هِ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ 

 .(4) ﴾٦١﴿يَ عْتَدُونَ 

عم الفع  الكلامي وضد تد  بها   الله على عباده فا  تعم والفاائ  التي الآيات ي  إطار الا  
( ثم  اهبووا مدر (، وثذلك الأمر ي  ضوله: ) فادع لاا ربك عرض لعاوان الربوبية ي  ضوله: )بالل  

( وللدعيم القوة الإجدازية للفع  الكلامي اسلعم  الأداة  لكم ما سأللكم فإن   جواب الأمر ي  ضوله: )
لقرير لأوصاف اليهود ي  ضوله: ان ثم انلق  السياق إلى الإخبار وال)ما( التي تد، على الاسلهج

عم، ووراء الإخبار فع  ثلامي غرة هذا الارب مجازاة لهم على ثفرانّم بالا  لة( و ضربت عليهم الذ  )و 
 لة والمسكاة والغاب من الله.                   ( بالذ   الوعيد مباشر هو )

                                                           

 .144ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص:  -1
 .[60]البقرة:  -2
 .144ينظر: الزمخشري، الكشاف، ص:  -3
 .[61]البقرة:  -4
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آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِينَ مَنْ آمَنَ باِللَّ هِ وَالْيَ وْمِ  إِنَّ الَّذِينَ  ﴿وضا، تعالى:  
 .(1) ﴾٦٢﴿ الْْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

والترهيب والوعد بالثواب على الإيمان والعم  انلقلت الأفعا، الكلامية هاا إلى الترغيب 
 الدالح.

ةٍ وَاذكُْرُوا مَا  ﴿ضا، تعالى:  نَاكُم بِقُوَّ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرفََ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
قُونَ  فَضْلُ اللَّ هِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ  ثمَُّ تَ وَلَّيْتُم مِّن بَ عْدِ ذَلِكَ فَ لَوْلََ  ﴾٦٣﴿ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

بْتِ فَ قُلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً  ﴾٦٤﴿ الْخَاسِريِنَ  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّ
 .(2) ﴾٦٦﴿ وْعِظةًَ لِّلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًَ لِّمَا بَ يْنَ يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَ  ﴾٦٥﴿ خَاسِئِينَ 

ي  هذه الآيات مجموعة من الأفعا، الكلامية تلمث  ي  الإخبار والغرض ماها: اللذثرة، الرجاء، 
 الذم، اللسخرة، الاملاان، الأمر، اللحقرة، اللعظيم. 

ضوله: )ثم  م ي الإخبار الذي يراد به الذ  أمر يراد ماه الرجاء، و » ( هاا  وإذا أخذنا ففي ضوله: )
؛ ( ثونوا ضردة خاسئين ا الأمر الذي بمعنى اللسخرة)أم   م املثلوا للأمر ثم ترثوهوذلك لأنّ  (،  توليلم

 .(3)«أي اللذلي  و الإهانة 

مَّ قَسَتْ قُ لُوبُكُم مِّن بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ث ﴿: وضا، تعالى
هَ  قَّقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِن ْ هَا لَمَا يَشَّ رُ مِنْهُ الْأنَْ هَارُ وَإِنَّ مِن ْ ا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ الْحِجَارةَِ لَمَا يَ تَ فَجَّ

ا تَ عْمَلُونَ  هُمْ أَفَ تَطْمَعُونَ أَن يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَ  ﴾٧٤﴿ خَشْيَةِ اللَّ هِ وَمَا اللَّ هُ بِغَافِلٍ عَمَّ دْ كَانَ فَريِقٌ مِّن ْ
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴾٧٥﴿ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّ هِ ثمَُّ يُحَرِّفُونهَُ مِن بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

                                                           

 .[62]البقرة:  -1
 .[64 ،63]: البقرة -2
 .553السبكي، عروس الأقزاح، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ص:  -3
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ثوُنَ هُم بِمَا فَ تَحَ اللَّ  وكُم بِهِ عِندَ قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ قاَلُوا أتَُحَدِّ  هُ عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّ
 .(1) ﴾٧٧﴿ أَوَلََ يَ عْلَمُونَ أَنَّ اللَّ هَ يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ  ﴾٧٦﴿ ربَِّكُمْ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ 

ه إلى اليهود، مخبرا عن ضبائحهم وثانت الأفعا، الكلامية المسلعملة للبليغ الخواب هاا موج  
ي  اسلخدام هذه  "الزمخشري"الفكرة هي: الإخبار لللعبرة عن المبالغة ي  ضسوة ضلوبهم، ويعل  

ن ضلت لم؟ ضي : اشلدت ضسوة وفع  القسوة مما يخرج ماه أفعا، اللفاي ، وأفعا، إف» الديغة بقوله: 
شد أه ضي : اشلدت ضسوة الحجارة، وضلوبهم على فرط القسوة ثأن   ود،   ،ضلت: لكونه بين   اللعجب،
 فهم ي  ضلا، ولا هادي لهم.( 2)«ضسوة 

ثم يسلمر السياق القرآني ي  ثشف ضبائح اليهود، وتوضيح نفاضهم مسلخدما أنواعا من الأفعا، 
لقوا الذين آماوا إذا الإخبار ي  ضوله تعالى: ) و غوية الاماية: ثالعلاب، واللوبيخ، الذي د،  عليه الل  

 . ( ضالوا آماا

هُمْ أمُِّيُّونَ لََ يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلََّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ  ﴿وضا، تعالى:  وَمِن ْ
هَ َٰذَا مِنْ عِندِ اللَّ هِ ليَِشْتَ رُوا بِهِ فَ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَ قُولُونَ  ﴾٧٨﴿ يَظنُُّونَ 

ا يَكْسِبُونَ  ا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّ نَا النَّارُ إِلََّ ﴾٧٩﴿ ثَمَنًا قَلِيلًا فَ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّ وَقاَلُوا لَن تَمَسَّ
لَن يُخْلِفَ اللَّ هُ عَهْدَهُ أَمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللَّ هِ مَا لََ أيََّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أتََّخَذْتُمْ عِندَ اللَّ هِ عَهْدًا ف َ 

بَ لَىَٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَُولَ َٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  ﴾٨٠﴿ تَ عْلَمُونَ 
ئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَ َٰ ﴾٨١﴿ خَالِدُونَ 
 .(3) ﴾٨٢﴿ خَالِدُونَ 

                                                           

 .[77، 74]البقرة:  -1
 .155، ص: فالزمخشري، الكشا -2
 .[78،82]البقرة: -3
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ع الزجر واللهوي ، وهااك أياا توضيح لأصااف اليهود وبعدها توس  و هاا يوجد مبالغة ي  الوعيد 
السياق إلى ذثر أماياتهم، ثما جسد ت الأفعا، الكلامية الحوارات الشخدية، التي ثانت وسيلة 

 عن اليهود.للقديم الدورة اللفديلية 

وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لََ تَ عْبُدُونَ إِلََّ اللَّ هَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي  ﴿وضا، تعالى: 
تَ وَلَّيْتُمْ إِلََّ قَلِيلًا  الْقُرْبَىَٰ وَالْيَتَامَىَٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثمَُّ 

وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لََ تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلََ تُخْرجُِونَ أنَفُسَكُم مِّن  ﴾٨٣﴿ مِّنكُمْ وَأنَتُم مُّعْرِضُونَ 
رَرْتُمْ وَأنَتُمْ تَشْهَدُونَ   .(1) ﴾٨٤﴿ دِياَركُِمْ ثمَُّ أَق ْ

أسلافهم والفع  الكلامي هو الإخبار ي  معنى الاهي، وإلى ي  هذا السياق تعداد لبعض ضبائح 
 .(2)ه أبلغ من صريح الاهي"و يقو، أن  الفراءذلك ذهب"

ثمَُّ أنَتُمْ هَ َٰؤُلََءِ تَ قْتُ لُونَ أنَفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِّنكُم مِّن دِياَرهِِمْ  ﴿وي  ضوله تعالى: 
ثْمِ  وَالْعُدْوَانِ وَإِن يأَْتُوكُمْ أُسَارَىَٰ تُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِم باِلْإِ

لِكَ مِنكُمْ إِلََّ خِزْيٌ فِي الْحَ  يَاةِ أَفَ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَ فْعَلُ ذََٰ
نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَ  ا تَ عْمَلُونَ الدُّ أُولَ َٰئِكَ الَّذِينَ  ﴾٨٥﴿ امَةِ يُ رَدُّونَ إِلَىَٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّ هُ بِغَافِلٍ عَمَّ

هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ ينُصَرُونَ  نْ يَا باِلْْخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَن ْ  .(3) ﴾٨٦﴿ اشْتَ رَوُا الْحَيَاةَ الدُّ

الأيداث ثخيانة المواثيق، توبيخ اليهود على تااضض أفعالهم هاا يسلمر السياق ي  تفدي  
فالأفعا، الكلامية تالق  بين الاسلفهام الذي يراد به اللهديد واللوبيخ على اللفريق بين أيكام الله 

( على ما يقع  يوم القيامة وثذلك الوعد بالخلود ي  الاار، وللدعيم القوة الإجدازية لفع  الوعيد ضا،: )
 للهوي  الخوب.فيه 

                                                           

 .[84، 83]البقرة:  -1
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نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  ﴿ ضا، تعالى: نَا مِن بَ عْدِهِ باِلرُّسُلِ وَآتَ ي ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَ فَّي ْ لَقَدْ آتَ ي ْ
نَاتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بِمَا لََ تَ هْوَىَٰ أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَ رْتُمْ  فَ فَريِقًا   الْبَ ي ِّ

بْ تُمْ وَفَريِقًا تَ قْتُ لُونَ   .(1)﴾٨٧﴿ كَذَّ

  ثيف تعام  اليهود مع أنبياء الله.خبار بني إسرائي  و تبين  أ الآية تبين  

الابي صلى الله عليه وسلم واليهود المعاصرين، والفع  الكلامي الوارد » ه الخواب هاا إلىيوج  
على تكذيبهم بالدعوة المحمدية وتادرج حتله أفعا، ثلامية صغرى هي: اللكثرة،  هو توبيخ اليهود

الاسلفهام، اللعجب، الإنكار، الاسلعظام، فهذه الأفعا، الملاماة ي  القو، تقدم وصفا لليهود فقد 
من أخبار وشمو، وصدق  الملائمةجاءت معبرة بدراية عن طبيعة اليهود وموافقلها لشروط 

 .(2)«وإفادة

هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّ هَ عَلَىَٰ   ﴿ :، تعالىضا مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِّن ْ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّ هِ  ﴾١٠٦﴿ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّ هَ لَهُ مُلْكُ السَّ

 .(3) ﴾١٠٧﴿ مِن وَلِيٍّ وَلََ نَصِيرٍ 

ألا ترون محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ياهاهم عاه، » وهذا طعن آخر لليهود ي  الإسلام فقالوا: 
 (4)« و يأمرهم بخلافه ويقو، اليوم ضولا وغدا يرجع عاه فازلت هذه الآية 

اسلفهام ي  ضوله: )ألم ااك هالذي يلامن الر د على اليهود، و  الفع  الكلامي هاا هو الخبر
 .(5)ضد جعله الزجاج تقريراقي  لللقرير أو للإنكار و ف؟ تعلم(

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّ هُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَ َٰئِكَ مَا  ﴿ضا، تعالى: 
يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ يأَْكُلُونَ فِي بُطوُنِهِمْ إِلََّ النَّارَ وَ  لََ يُكَلِّمُهُمُ اللَّ هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَِّ

                                                           

 .[87] البقرة: -1
 .597 التنوير، ص:عاشور، التحرير و بن الطاهر  -2
 .[107، 106] البقرة: -3
 .244 ، الكشاف، ص:زمخشريال -4
 .168ينظر: الزجاج، معاني القرآن و إعرابه، ص:  -5



 البقرة سورة في أنواع الأفعال الكلامية                       الفصل الثالث                       
 

 

92 

أُولَ َٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا الضَّلَالَةَ باِلْهُدَىَٰ وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَ رَهُمْ عَلَى ﴾١٧٤﴿ ألَيِمٌ 
لِكَ بأَِنَّ اللَّ هَ نَ زَّلَ  ﴾١٧٥﴿ النَّارِ  الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ ذََٰ
 .(1) ﴾١٧٦﴿ بعَِيدٍ 

 انووت حتله مجموعة من الأفعا، الكلامية ماها:ية على الفع  الكلامي الإخبار و ايلوت الآ

 اللحذير: -1
مباشر فيه حتذير للمسلمين مما أيدثه ( فع  ثلامي غرة  الذين يكلمون ما أنز، الله إن   » )ي  ضوله: 

 .(2)«اليهود ي  دياهم 

 الوعيد: -2

الاار(،  وي   أولئك ما يأثلون ي  بوونّم إلا   هو ثلام غرة مباشر دل ت عليه الديغة الخبرية ي  ضوله: )
 .(3)هذا وعيد للكاتمين 

 الإخبار:-3

 ي  ضوله: ) لا يكلمهم الله يوم القيامة ( ثااية عن الغاب.

اللوبيخ، فهو ثااية إذا نفيت اللزثية أعقبها الذم و  هلأن  » اللوبيخ: ي  ضوله: ) ولا يزثيهم ( وذلك  -4
 الحساب.، لأن  ذلك يوم الفد  و (4)«عن ذمهم ي  ذلك الجمع، إذ ليس يومئذ سكوت 

 

                                                           

 .[176، 174]البقرة:  -1
 .341، ص: 1981البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود دار الفكر، بيروت، لبنان،  -2
  . 606ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص:  -3
 .124الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ص:  -4
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 التعجب: -5
ب ماهم، يلعج  هؤلاء يجب أن ف صبرهم أشد  ما  »أي  ؛ي  ضوله تعالى: "فما أصبرهم على الاار"

ا لا يوصف الله تعالى باللعجب لأن   اللعجب اسلعظام لارتكابهم ما يوجب الاار من غرة مبالاة، وإن  
 .(1)« ه عن ذلكيدحبه الجه ، وهو سبحانه ماز  

 اللأثيد: -6

الذين اخللفوا ي  الكلاب لفي شقاق بعيد(؛ أي  إن  مباشر د ، عليه ضوله تعالى: ) و  فع  ثلامي غرة
 .(2)«الذين اخللفوا فيما أنز، الله هم ي  معاداة لا تاقوع »  أن  

 الذم: -7

م  ي  ضوله تعالى: ) أولئك الذين اشتروا الالالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ( وضد بالغ الله ي  ذمهم، لأنّ 
 اخلاروا الالا، على الهدى.

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَ َٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّ هِ  لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ﴿: ضا، تعالى
امَىَٰ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَٰ وَالْيَتَ 

ائلِِينَ وَفِ  بِيلِ وَالسَّ ي الرِّقاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ
عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَ َٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَ َٰئِكَ هُمُ 

قُونَ   .(3) ﴾١٧٧﴿ الْمُت َّ

 الكلامية اللالية:تلامن الآية الأفعا، 

                                                           

 .335هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، ص:  -1
 .128أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص:  -2
 .[177] البقرة: -3
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والمراد هاا تلقين المسلمين الحجة على أه  الكلاب ي  تهويلهم على المسلمين إبوا، » الإخبار:  -1
؛ إعواء الدلي  للمؤماين يتى تثبت (1)«القبلة التي ثانوا عليها، ويكون الافي على معنى نفي الكما، 

 ة على الكافرين ي  اتجاه القبلة.الحج  

(  ثلامي غرة مباشر دل ت عليه الديغة الخبرية: ) ليس البر أن تولوا وجوهكمالاهي: وهو فع    -2
ا لا بد  عليهم بالعم  بجميع والاهي هاا موج   ه إلى المؤماين بأن لا يلعلقوا بشريعلهم بأيسر شيء وإن 
 .(2) تكاليف الشريعة

ة، وعدم الاشلغا، بأمرها بليدرهم الدين ثل ه بالقريض على المسلمين إبوا، القبلة و اللعريض: تع -3
 .(3)هي الشعرةة التي أسقوها الله على الااس ي  يا، العجزفقط و 

م للمحاجة ي  شأن حتوي  القبلة أن ه خلا» الاعتراض: ي  ضوله: ) سيقو، السفهاء من الااس (، و -4
 .(4)«ه اعتراض ذلك ثل  ا و أن  ما بين هذو 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً  ﴿ ضا، تعالى:  وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللَّ هُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ
جَاءَتْ هُمُ  باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلََّ الَّذِينَ أُوتوُهُ مِن بَ عْدِ مَا

نَاتُ بَ غْيً  نَ هُمْ فَ هَدَى اللَّ هُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنهِِ وَاللَّ هُ يَ هْدِي مَن الْبَ ي ِّ ا بَ ي ْ
 .(5) ﴾٢١٣﴿ يَشَاءُ إِلَىَٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

 وتلامن هذه الآية جملة من الأفعا، الكلامية هي: الإخبار، الذم، الاملاان، اللقرير.

الااس ثانوا  الإخبار: فع  مباشر ي  ضوله: ) ثان الااس أمة وايدة فبع  الله الابيين (؛ أي أن   -1
 .(6)ملفقين على الدين الوايد ثم اخللفوا فبع  الله الأنبياء

                                                           

 .130أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص:  -1
 .130، ص: المرجع نفسهينظر:  -2
 .128ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير التنوير، ص:  -3
 .128المرجع نفسه: ص:  -4
 .[213]البقرة:  -5
 .256ينظر: الزمخشري، الكشاف، ص:  -6
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الذين أوتوه من بعدما  ما اخللف فيه إلا  م: أياا فع  ثلامي غرة مباشر ورد ي  ضوله: ) و الذ   -2
الذين اخللفوا  جاءتهم البي اات (، وهي يقيقة أخرى من أيوا، الاخللاف بين الأمم، لأن  القرآن ذم  

 بعد نزو، الكلب. 

 الظلم المالشر بياهم ي  ذلك الزمن.( 1)ا بياهم (الحام  على الاخللاف هو البغي ) بغي   أن  و 

حتذير المسلمين من الوضوع عهم إلى الالا، و شر ي  تسر  اللحذير: هاا بيان العجب من يا، الب -3
 فيه تابيه من السرة على خوى اليهود.( 2) ي  ذلك

هذا بديع خللاف، و وهاا أياا تعريض بأه  الكلاب، فيما صاعوا بكلبهم من الا» اللعريض:  -4
 فالقرآن ضد وب خ المحرفين للكلب السماوية.؛ (3)«القرآن ي  توبيخ أه  الكلاب 

ماوا لما اخللفوا فيه من الحق بإذنه (، فهدى الذين آماوا آضوله: ) فهدى الله الذين  : ي الاملاان -5
 .(4)الله على عباده المؤماين بهدايلهم إلى الحق بلوفيقه، فامت  

الله يهدي من يشاء إلى صراط مسلقيم ( تبين  أن  ثلامي غرة مباشر ي  ضوله: ) و   اللقرير: فع  -6
 يعويه من يشاء. فا  الله

مَاوَاتِ وَمَا   ﴿ضا، تعالى:  اللَّ هُ لََ إِلَ َٰهَ إِلََّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لََ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلََ نَ وْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّ
خَلْفَهُمْ وَلََ يُحِيطوُنَ  فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلََّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلََ يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْ  عَلِيُّ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلََّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ
 .(5) ﴾٢٥٥﴿ الْعَظِيمُ 

 حتلوي هذه الآية مجموعة من الأفعا، الكلامية هي:

                                                           

 .366ينظر: أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص:  -1
 .308ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ص:  -2
 .309المرجع نفسه، ص:  -3
 .17ينظر الرازي، التفسير الكبير، ص:  -4
 . [255]البقرة: -5
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ة لله وإبوا، إلهية ت للويداني  الله لا اله إلا  هو الحي القيوم ( وهو إخبار مثب  الإخبار: ي  ضوله: )  -1
 .لأصااما

 .(1)تعالىللعبودية هو الله سبحانه و  الإثبات: على أن  المسلحق   -2 

ثذلك نفي وظيفة تبيين لمعنى الحي القيوم و تقوم بضوله: ) لا تأخذه ساة ولا نوم ( و  اللقرير: ي  -3
  اة و لاوم على الله تعالى.اسليلاء الس

 .ه (بإذن   ي  ضوله: ) من ذا الذي يشفع عاده إلا   الإسلفهام الإنكاري: -4
فيه تيئيس  الى: ) من ذا الذي يشفع عاده (، ضوله تع ي  الليئيس: فع  ثلامي غرة مباشر -5

 .(2)آلهلهم شفعاء لهم عاد الله للكفار يي  زعموا أن  

لا يؤده و وله تعالى: )ثلامي غرة مباشر يي  دل ت عليه الديغة الخبرية ي  ضهو فع   و اللعظيم:  -6
 الأرض.مله أن ه لا يثقله يفظ السموات و هو العلي العظيم ( ووجه عظيفظهما و 

ينِ قَد ت َّبَ يَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ  ﴿ضا، تعالى:  وَيُ ؤْمِن باِللَّ هِ لََ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
اللَّ هُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا  ﴾٢٥٦﴿فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىَٰ لََ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّ هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ونَ هُم مِّنَ النُّورِ إِلَى يُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِ 
 .(3) ﴾٢٥٧﴿ الظُّلُمَاتِ أُولَ َٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 لا ثلامية ملاوعة ماها:افعأأيكام ملفرعة من الأمر بالقلا، و فهذه آيات فيها 

للدعيم القوة الإجدازية  ضوله: ) لا إثراه ي  الدين ( و هو وارد ي وفيه إخبار بمعنى الاهي و الاهي:  -1
 .(4)تعليلهللحقيق للقرير المامون و ذلك من أج  امي اسلعم  السياق الأداة )ضد( و للفع  الكلا

                                                           

  . 18التنوير، ص: عاشور، التحرير و  ينظر: الطاهر بن-1
 .18 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -2
 .[257 ،256] البقرة: -3
 .20 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -4
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اللقرير: وهو فع  ثلامي غرة مباشر ي  ضوله: ) فمن يكفر بالواغوت و يؤمن بالله فقد  -2
عنى أن  المؤمن ثابت اليقين سالم تقرير ما ضبلها، والم» اسلمسك بالعروة الوثقى ( فوظيفة هذه الجملة، 

 1«.من اضوراب القلب، ناج من السقوط ثحا، من تسمك بعروة يب  ملين 

م ( فالآية تلامن وعد الله سميع عليع  ثلامي غرة مباشر ي  ضوله: ) و الوعد والوعيد: وهو ف -3
 وعيد للكافرين.للمؤماين و 

خالدون ( وعد وحتذير للكافرين  ر هم فيهاالوعيد واللحذير: ي  ضوله: ) أولئك أصحاب الاا -4
 هم الفئة الماادة للمؤماين.و 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُ بْدُوا مَا فِي أنَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  ﴿وي  ضوله تعلى:  لِّلَّ هِ مَا فِي السَّ
بُ مَن  آمَنَ  ﴾٢٨٤﴿ يَشَاءُ وَاللَّ هُ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّ هُ فَ يَ غْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِّ

لََ نُ فَرِّقُ بَ يْنَ أَحَدٍ الرَّسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّ هِ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ 
لََ يكَُلِّفُ اللَّ هُ نَ فْسًا إِلََّ  ﴾٢٨٥﴿ ا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ مِّن رُّسُلِهِ وَقاَلُوا سَمِعْنَا وَأَطعَْنَ 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لََ تُ ؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ربَ َّنَا وَ  لََ تَحْمِلْ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
نَا إِصْرًا كَمَا حَمَ  لْنَا مَا لََ طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ عَلَي ْ لْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِنَا ربَ َّنَا وَلََ تُحَمِّ

 .(2) ﴾٢٨٦﴿لنََا وَارْحَمْنَا أنَتَ مَوْلََناَ فاَنصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

 حتوي هذه الآيات مجموعة من الأفعا، الكلامية هي:

جميع الأمور بيد الله، ثما نب ه  أن   ي  ضوله: ) لله ما ي  السموات وما ي  الأرض (؛ أياللقرير:  -1
 .(3)إلى صفة العلم التي بها تقع المحاسبة

فمعنى ذلك أن  الااس  اللابيه: ي  ضوله: ) وإن تبدوا ما ي  أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ( -2
 هو محاسبهم.هم عبيده و 

                                                           

 .29 ص:التنوير، نظر: الطاهر بن عاشور، التحرير و ي -1
 . [286 ،284] البقرة: -2
  .750 ينظر: أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص: -3
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وهما فعلان ثلاميان غرة مباشران ي  ضوله: ) وإن تبدوا ما أنفسكم أو تخفوه  الوعد:و عيد الو  -3
يحاسبكم به الله (، فدفة الملك تد، على القدرة فحد  بذثر هذين الوصفين غاية الوعد للمويعين 

الوعيد  أن  أفعا، القلوب ثأفعا، الجوارح ي  أن   "القاضي عبد الجبار"بين  صين و وغاية الوعيد للعا
 .(1)يلااولها

 المدح والثااء: ي  ضوله: ) آمن الرسو، بما أنز، إليه من ربه والمؤماون ث  آمن بالله ( مدح الله -4
 أطعاا و ضد رجعوا إلى الاسلكانة.رسوله والمؤماين على إيمانّم وأثنى عليهم بقولهم سمعاا و 

المعنى و » هاا هو الله يخاطب المؤماين  اللعريض: ي  ضوله: ) لا نفرق بين أيد من رسله ( الملكلم  -5
 .(2)«يكفرون ببعض م ليسوا ثاليهود والادارى يؤماون ببعض و أنّ  

تقرير الرجوع والبع ؛ أي ي  الجملة هي إضرار بالمعاد و » المدرة ( و اللقرير: ي  ضوله: ) وإليك -6
 فيها نفي للخلود وإثبات لليوم الآخر. ؛(3)«إضرار و 

ما ثسبت من خرة وما اثلسبت من شر » وعدياا (؛ أي ترغيب: ي  ضوله: ) سمعاا تقرير و  -7
 ؛ ليس للإنسان سلوة على ذلك.(4)«طمأنة للمؤماين لأن  الخواطر ليست من ثسب الإنسان و 

 .(5)أمرناضوله: ) أنت مولانا (؛ أي سيدنا وملولي ي  الإقرار:  -8
 :أفعال الكلام في القصص القرآني 

 قصة بقرة بني إسرائيل: -1

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّ هَ يأَْمُركُُمْ أَن تَذْبَحُوا بَ قَرَةً قاَلُوا أتََ تَّخِذُناَ هُزُوًا   ﴿ضا، تعالى:  
قاَلوُا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُ بَ يِّن لَّنَا مَا هِيَ قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ  ﴾٦٧﴿ قاَلَ أَعُوذُ باِللَّ هِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 

                                                           

 .750 ص:، ينظر: أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط -1
 .758المرجع نفسه، ص:  -2
 .93ص: الألوسي، روح المعاني،  -3
 .762أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص:  -4
 . 96 المعاني، ص:ينظر: الألوسي، روح  -5
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عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ  قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُ بَ يِّن  ﴾٦٨﴿ إِن َّهَا بَ قَرَةٌ لََّ فاَرِضٌ وَلََ بِكْرٌ عَوَانٌ بَ يْنَ ذَلِكَ فاَف ْ
قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ  ﴾٦٩﴿ إِن َّهَا بَ قَرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَّوْنُ هَا تَسُرُّ النَّاظِريِنَ لَّنَا مَا لَوْنُ هَا قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ 

نَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّ هُ لَمُهْتَدُونَ  قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّهَا  ﴾٧٠﴿ يُ بَ يِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ
شِيَةَ فِيهَا قاَلوُا الْْنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ  لُولٌ تثُِيرُ الْأَرْضَ وَلََ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لََّ بَ قَرَةٌ لََّ ذَ 

وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَدَّارأَْتُمْ فِيهَا وَاللَّ هُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ ﴾٧١﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ 
قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّ هُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ ف َ  ﴾٧٢﴿ تَكْتُمُونَ 

 .(1) ﴾٧٣﴿ تَ عْقِلُونَ 

 السبب الذي أمر الله من يبين  ئم على مبادئ سبقية استرجاعية، و ي  هذه القدة بااء سردي ضا
 أجله بني إسرائي  أن يذبحوا البقرة.

وضي  أن  » القدة على جملة من الأفعا، الكلامية يادرج معظمها حتت الإخبار، لقد بايت 
 فيها أمر باللحريم.؛ (2)«الحكمة ي  الأمر من ذبح البقرة إظهار توبيخهم ي  عبادة العج  

 وضد جاءت هذه الأفعا، الكلامية ثاللالي:

ن  الله أمر بني إسرائي  بذبح هذه الأمر: ي  ضوله تعالى: ) إن  الله يأمرثم أن تذبحوا بقرة ( لأ -1
 البقرة.

لفهام والأمر مجادلة بني إسرائي : فقد اسلخدم هاا مجموعة من الأفعا، الكلامية تدور يو، الاس -2
 هو اسلفهام للبيان أمر مبهم جامع.و  ؟ومثا، ذلك ضوله: ) ما هي (

خر ي  ضوله: آلاملثا، ثم اسلفهام للحريض على اوالأمر ي  ضوله تعالى: ) فافعلوا ما تؤمرون ( غرضه ا
 .؟( ا) ما لونّ

                                                           

 .[73، 67] البقرة: -1
 .408 لوسي، روح المعاني، ص:الأ -2
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له: ) وإن شاء الله ذلك ي  ضو عا، إجدازية دالة على المواوعة و ذبح البقرة: وهاا اسلعملت أف -3
 .ما ثادوا يفعلون (الاسلبواء ي  ضوله: ) فذبحوها و  ثذلك فع  ثلامي دا، علىلمهلدون ( و 

 التعرف على القاتل: -4

وذلك ي  ضوله تعالى: ) فقلاا اضربوه ببعاها (، و هاا فع  أمري لإظهار ضدرة الله على الإيياء ي   
ضوله: ) ثذلك يحي الله الموتى (، و هي جملة اعتراضية تفيد حتقق الحياة بعد الموت ووظيفة هذه 

علومة داخ  الجملة المعلومة التي توضح م» الجملة هاا هي وظيفة الذي ، والذي  وظيفة تداولية حتم 
 ؛ هي جملة تبين  أو تعد ، أو تدح ح ما ضبلها.(1)«للعدلها أو تدححها 

من الوسائ  التي تجع  الفع  الإخباري ناجحا هي بر غاية الإخبار مسلكا لللوضيح والإضااع و تعل
يعلبر الوسائ  المسلعملة ي  اللوضيح و  يعلبر الاسلفهام أيده  المخاطب بما سيقوله المخاطب و ج

 .(2)السياق العام لهذه القدة ضد اسلدعى العدو، عن مقلاى الظاهر المفهوم

  جالوت:قصة طالوت و 

ألََمْ تَ رَ إِلَى الْمَلََِ مِن بنَِي إِسْرَائيِلَ مِن بَ عْدِ مُوسَىَٰ إِذْ قاَلُوا لنَِبِيٍّ لَّهُمُ ابْ عَثْ لنَاَ  ﴿ ضا، تعالى:
 هِ قاَلَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلََّ تُ قَاتلُِوا قاَلُوا وَمَا لنََا أَلََّ مَلِكًا ن ُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَ وَلَّ  هُمْ وْا إِلََّ قلَِيلًا مِّن ْ نُ قَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّ هِ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِن دِياَرنِاَ وَأبَْ نَائنَِا فَ لَمَّ
هُمْ إِنَّ اللَّ هَ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أنََّىَٰ  ﴾٢٤٦﴿ وَاللَّ هُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ  وَقاَلَ لَهُمْ نبَِي ُّ

نَا وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ  اللَّ هَ اصْطفََاهُ  يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَي ْ
عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّ هُ يُ ؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّ هُ وَاسِعٌ 

هُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَن يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُ  ﴾٢٤٧﴿ عَلِيمٌ  ا وَقاَلَ لَهُمْ نبَِي ُّ مْ وَبقَِيَّةٌ مِّمَّ
لِكَ لَْيةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم  تَ رَكَ آلُ مُوسَىَٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذََٰ

                                                           

 .174 ، ص:1985، 1. أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط -1
 .32 ، ص:2009، 1اب، ط. ينظر: محمد أحمد أبو عامود، البلاغة الأسلوبية، مكتبة الآد -2
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ا فَصَلَ طاَلُوتُ باِلْجُنُودِ قاَلَ إِنَّ اللَّ هَ مُبْتَلِيكُم بنَِ هَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ ﴾٢٤٨﴿ مُّؤْمِنِينَ  فَ لَمَّ
ا جَاوَزهَُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنِّي إِلََّ مَنِ اغْتَ رَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلََّ قَلِيلًا مِّن ْ  هُمْ فَ لَمَّ

يَظنُُّونَ أنَ َّهُم مُّلَاقُو اللَّ هِ   هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لََ طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلَ الَّذِينَ 
ا بَ رَزُوا لِجَالُوتَ  ﴾٢٤٩﴿ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّ هِ وَاللَّ هُ مَعَ الصَّابِريِنَ  وَلَمَّ

رًا وَثَ بِّتْ أَقْدَامَنَا وَ  نَا صَب ْ انصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَ َّنَا أَفْرغِْ عَلَي ْ
فَ هَزَمُوهُم بإِِذْنِ اللَّ هِ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاَهُ اللَّ هُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ  ﴾٢٥٠﴿ الْكَافِريِنَ 

ا يَشَاءُ وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّ هِ النَّاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَ َٰكِ  نَّ اللَّ هَ ذُو فَضْلٍ عَلَى مِمَّ
لُوهَا عَلَيْكَ باِلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  ﴾٢٥١﴿الْعَالَمِينَ   .(1) ﴾٢٥٢﴿ تلِْكَ آياَتُ اللَّ هِ نَ ت ْ

لمدت الآيات على اعبني إسرائي  من بعد نبيهم موسى و أخبار » حتلوي هذه القدة على و 
 .(2)«صور من صور الإخبار هذه مجرد قص و الأفعا، الللاوة و 

عبر عن اطبة الله لابيه صلى الله عليه وسلم وبدأ باسلفهام يعبر عن اللعجب و تبدأ القدة بمخ -1
 .(3)«مشهد ماظور ا يادث واضع و ثأنّ  » الحادثة 

 يدوث حتو، ي  القدة يين أعرض باو إسرائي  عن تافيذ أمره تعالى بالقلا،. -2

ي  ضوله:       ) ضالوا ازي هو الوعيد على ترك الجهاد و الظالمين (، فع  إجدالله عليم بو  و ي  ضوله: )
 اللعجب. بالملك ماه (، ويراد به الاسلفهام أو نحن أيق   يكون له الملك علياا و أنى  

هو إخبار عن مجيء » اللابوت فيه سكياة من ربكم (، و ا ي  ضوله: ) إن  آية ملكه أن يأتيهمأم  
 .(4)«اللابوت 

                                                           

 .[252، 246] البقرة: -1
 .17ص:  ،2004 ،1. سعيد جبار، الخبر في السرد العربي، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط -2
 .266 سيد قطب، في ظلال القرآن ، ص: -3
 .99 ، ص:2011 ،1. بشار إبراهيم نايف، البنية الزمنية في القصة القرآنية، دار الكتب العلمية، ط -4
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م ملا ضوا الله ثم من فئة ضليل ي و  ة غلبت فئة ثثرةة بإذن الله (، ضوله: ) ضا، الذين يظاون أنّ 
 هذا الإخبار يحلم  فع  إجدازي بمعنى اللشجيع.و 

» ) ضالوا رباا أفرغ علياا صبرا وثبت أضداماا واندرنا على القوم الكافرين(،  ا ي  ضوله تعالى:أم  
 .(1)«لمادب تاكرةا للفظ )صبرا( الدا، على اللفخيم فيها جع  الدبر بمازلة الماء او 

 قصة ابراهيم: -3
تَ رَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْ رَاهِيمَ فِي ربَِّهِ أَنْ آتاَهُ اللَّ هُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ  ألََمْ  ﴿ ضا، تعالى:

مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ ربَِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ  قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ فإَِنَّ اللَّ هَ يأَْتِي باِلشَّ
 .(2) ﴾٢٥٨﴿ فأَْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّ هُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

وأنكر وجوده، د ، شكرانه لله بضد القدة فيها مااظرة بين إبراهيم وبين طاغية مغرور هذه 
 .(3)«ته من صفات الله ما أضر  القدة صلة مباشرة بآية الكرسي و  لهذهو »

الواغية عرض على الرسو، صلى الله عليه وسلم ة للحوار الذي يد  بين إبراهيم و بالاسب اأم  
 .(4)ي  أسلوب تعجبي

 ضد يوت هذه القدة العديد من الأفعا، الكلامية ماها:و 

 إنكار الافي.يعبر عن : و الاسلفهام -1

 .اللعجب: ي  ضوله: ) ألم تر ( -2

 .أميت () أنا أحي و  الإدعاء: في قوله: -3
 هو فع  ثلامي يلامن اللعجيز.ضوله: ) فأت بها من المغرب (، و  الأمر: ي  -4

                                                           

 .777 الألوسي، روح المعاني، ص: -1
 .[258]رة: البق -2
 .296ص: سيد قطب، في ظلال القرآن،  -3
 .292 ص: ،1،1993دار القلم، دمشق، سوريا، ط.  ينظر:عبد الحميد طهماز، الإسلام لله تعالى في سورة البقرة، -4
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ذلك ي  ، يسلالج من خلا، خاوع المجاد، و فع  تأثرةي ناتج عن القو  يحيط هذه الأفعا، الكلامية
 .(1)الذي ثفر ( فإبراهيم عليه السلام اسلخدم الحجة لإضااع المجاد،ضوله: ) فبهت 

 قصة عزيز: -4
هَا أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىَٰ قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَىَٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أَنَّىَٰ يُحْيِي هَ َٰذِهِ اللَّ هُ بَ عْدَ مَوْتِ  ﴿ضا، تعالى: 

 ثمَُّ بَ عَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ قاَلَ بَل لَّبِثْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنظرُْ إِلَىَٰ فأََمَاتهَُ اللَّ هُ مِائةََ عَامٍ 
ننُشِزُهَا ثمَُّ  يْفَ طعََامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَ تَسَنَّهْ وَانظرُْ إِلَىَٰ حِمَارِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ لِّلنَّاسِ وَانظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَ 

ا تَ بَ يَّنَ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّ هَ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   .(2)"﴾٢٥٩﴿ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَ لَمَّ

تعالى يخاطب الرسو، صلى الله عليه وسلم وضد وردت القدة الملكلم هو الله سبحانه و  ي  هذه
وج ه إلى القدة. فقد بدأت القدة بالاسلفهام المالعديد من الأفعا، مللابعة يسب مراي  هذه 

الفع  الكلامي » : ) أو ثالذي مر  على ضرية (، وذلك ي  ضوله تعالىالرسو، صلى الله عليه وسلم و 
هاا جاء هذا الاسلفهام على لسان  انلق  إلى اسلفهام آخر و المراد من هذا الاسلفهام هو اللعجب ثم

 .(3)«ذه الله بعد موتها (؟ اسلعظاما لقدرة المحيي عزير ي  ضوله: ) ضا، آنى  يحي ه

ليه بخبر آخر ي  ضوله: ثم تأتي مريلة موت عزيز ي  ضوله: ) فأماته الله مائة عام ( ثم عوف ع
( ثم يبدأ يوار ثاائي فيه الاسلفهام والاسلعلام ومن هذه الاسلفهامات فع  ماجز ملامن  )ثم بعثه

 الله.إظهار  العجز عن الإياطة بشؤون 

ي  ضوله: ) فانظر إلى طعامك (، وغرضه الإضااع وثذلك  الأمر مللالية بالأمر ثم جاءت أفعا،
انظر إلى عظامك (، دلالة على طو، المكوث على هذه ضوله: ) وانظر إلى حمارك (، وي  ضوله: ) و 

 الحا،.

                                                           

 .22ص:  ،2011، 40مجينظر: رضوان الرقبي  الاستدلال الحجاجي التداولي، مجلة عالم الفكر،  -1
 .[259] البقرة: -2
 .29 الألوسي، روح المعاني، ص: -3
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ا ي  ضوله: ) فلم   بالحقيقة بعد المعاياة "عزير"ا المريلة الأخرةة من القدة جاءت باعتراف م  أ
القو، هي الاسلعظام لهذا القوة الإجدازية الملاماة ي  الله على ث  شيء ضدير ( و  تبين له ضا، أعلم أن  

 .(1)«يالة استرجاع اللوازن » تسمىهي المريلة التي الأمر وبذلك تالهي القدة و 

 اضلاع ي  هذه المريلة الاهائية. فالمخاطب ضد اسلجاب و 

 .لوعيد والوعظاالقدص القرآني سياضات الوعد و  ضد يكثر ي و 

أفعا، ثلامية غرضها هو توجيه المخاطب إلى  اللوجيهياتالأفعال الكلامية التوجيهية:  -2
 ا تقوده أو تدفعه للقيام بالفع .بمعنى أنّ   ؛لأثرة فيه فع  أمر ما أو ال

تلميز اللوجيهيات بالأسلوب المباشر واللعبرة الدريح الذي لا يسمح بغرض اللأوي  للمللقي  
 أي أن  فع  اللوجيه خا، من اللبس.؛ (2)الأفعا، الكلامية الدالة على الولب م ث   وهي تا  

جداز الفع  بالوعد والوعيد، ذثر إع  الكلامي هي: ربط ومن مسللزمات اللوجه التي تقوي الف
 أي أن  ذثر الاهاية يوجب بداية معياة إن خرةا فخرة أو شرا فشر.؛ (3)الاهاياتواضب و الع

خر الآ بحمر، فيديكون ضد أضفى على نفسه مرتبة الآ فبمجرد نوق الملكلم بديغة الأمر،» 
ني معاضد تخرج أفعا، الأمر إلى مر من المأمور و  مباشرة الآأي أن  فع  الأمر يبين   ؛(4)«ي  مرتبة المأمور 

 المأمور. أخرى يسب العلاضة بين الآمر و 

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  ﴿ضا، تعالى: 
قُونَ   .(5)﴾٢١﴿ تَ ت َّ

                                                           

 .43ص:  نظرية الرواية، السيد ابراهيم، -1
 .100ينظر: محمود نحلة، آفاق جديدة، ص:  - 2
 .140ينظر: الشاطبي، الموافقات، ص:  -3
 .48 ، ص:2013ر، عمر بلخير، مقالات في التداولية والخطاب، دار الأمل للطباعة، الجزائ -4
 .[21] البقرة: -5
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تابيها يفيد  مابها لهو  هذا الاداء هاا محفز للمللقية على الفع  الكلامي الاداء و تلوفر هذه الآي
 .(1)هو أمر بالعبادة ي  الحا،ثم جاء ضوله: ) اعبدوا ربكم ( و  اللوثيد

الاهي »عالى: ) فلا تجعلوا لله أندادا وأنلم تعلمون (، وهو هاا فع  ثلامي دا، على ي  ضوله تو 
 لله سبحانه وتعالى. وهو حتريم على جع  الاد  ؛ (2)«أو الماع على وجه الاسلعلاء 

ا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا  ﴿وي  ضوله تعالى:  وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِّمَّ
 .(3) ﴾٢٣﴿ شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللَّ هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

 .(4)ضدرتهمايلمالهم و دي للإتيان بسورة فوق حاللعجيز والل  الفع  الكلامي ي  الآية غرضه 

فإَِن لَّمْ تَ فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ  ﴿ و ي  ضوله تعالى:
تْ للِْكَافِريِنَ   .(5) ﴾٢٤﴿ أُعِدَّ

 تاووي حتله جملة من الأفعا،وعد لما فيه من تخويف للجايدين و ال فالفع  الكلامي هاا
ثلها تعبرة عن الإعجاز بالإخبار عن مر، اللهكم، اللهوي ، اللافرة و الكلامية الدغرى مث : الأ

 .(6)الغيب

رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  ﴿ ي  ضوله تعالى:و  وَبَشِّ
هَا   الْأنَْ هَارُ  نَا مِن قَ بْلُ   مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاًكُلَّمَا رزُقُِوا مِن ْ وَلَهُمْ   وَأتُُوا بِهِ مُتَشَابِهًا  قاَلُوا هَ َٰذَا الَّذِي رزُقِ ْ

رَةٌ   .(7) ﴾٢٥﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّ

                                                           

 .266 ينظر: الالوسي، روح المعاني، ص:  -1
 .156 ص:، 2002، 1ط. العلوي،  الطراز، تح. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،   -2
 .[23]البقرة:   -3
  .80 الاسكندرية، مصر، ص:ينظر: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في علم المعاني، مطبعة الاستماع،   -4
 .[24] البقرة:  -5
 .101 ينظر: الزمخشري، الكشاف، ص: -6
 .[25] البقرة: -7
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ي  عم ووصف يا، المؤماين د بلعداد الا  الفع  الكلامي الماجز ي  هذه الآية هو الوعد المؤث  
 الجاة.

ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ  ﴿ ضا، تعالى:
قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلََ تَكُونوُا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَ ﴾٤٠﴿ بِعَهْدكُِمْ وَإِيَّايَ فاَرْهَبُونِ  لََ وَآمِنُوا بِمَا أنَزَلْتُ مُصَدِّ

 .(1) ﴾٤١﴿ تَشْتَ رُوا بآِياَتِي ثمََنًا قلَِيلًا وَإِيَّايَ فاَت َّقُونِ 

ديص وتوعد تخالعديد من الأفعا، الكلامية من أمر وتأثيد وترغيب و  حتلوي هذه الآيات على
يادرج بني إسرائي  ( و  ي  على الشكر، أضب  الله ي  هذه عليهم بالاداء ي  ضوله: ) ياوعرض و 

 .(2)ب موضع السلوةالكلامي الأمري الذي يلول  ضماها الفع  

وَأَقِيمُوا ﴾٤٢﴿ وَلََ تَ لْبِسُوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ  ﴿و ي  ضوله تعالى: 
 .(3) ﴾٤٣﴿ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 

ي  الثانية أمر على فع  الواعات لأن  الإضدام على معنى الاهي و  ي  الآية فع  ثلامي يلامن
 فيها اسلعظام لفع  القبائح عن علم.؛ (4)ضدام عليها عن الجه لأمور القبيحة عن علم أعظم من الإا

لُونَ الْكِتَابَ  ﴿ضا، تعالى: أَفَلَا تأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تَ ت ْ
الَّذِينَ  ﴾٤٥﴿ وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِن َّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلََّ عَلَى الْخَاشِعِينَ  ﴾٤٤﴿ تَ عْقِلُونَ 

 .(5) ﴾٤٦﴿ يَظنُُّونَ أنَ َّهُم مُّلَاقُو ربَِّهِمْ وَأنَ َّهُمْ إِليَْهِ راَجِعُونَ 

ي هو اللوبيخ فع  ثلامي ثل   ج حتتتادر تلامن هذه الآيات مجموعة من الأفعا، الكلامية 
بعونه لا يل  رون بإتباع محمد صلى الله عليه وسلم و يظهر من نبرة الخواب لأن  اليهود من المدياة يأم

                                                           

 . [41 ،40] البقرة: -1
 .290 لوسي، روح المعاني، ص: الأ ينظر: -2
 .[43،  42] البقرة: -3
 .291: لوسي، روح المعاني، ص ينظر: الأ -4
 .[46، 44]:البقرة   -5



 البقرة سورة في أنواع الأفعال الكلامية                       الفصل الثالث                       
 

 

107 

فيه علاب  ؛(1)مخالفة الأضوا، للأعما،ويأمرون بالددضة ولا يلددضون، وتلامن الوعيد على الخيانة و 
 على مخالفة الأفعا، للأضوا، والاوايا.

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَ رَاهُ مَا لَهُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ  ...﴿ ضا، تعالى:
 .(2) ﴾١٠٢﴿ أنَفُسَهُمْ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ 

»  "السيد قطب":يترثون ثلاب الله ي  ضو، إخبارا عن الذين يلعلمون السحر و تلامن الآية 
لقد علموا أن  الذي يشتريه لا نديب له ي  الآخرة، فهو يين يخلاره ويشتريه يفقد ث  رصيد له ي  و 

 .(3)«الآخرة، فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو ثانوا يعلمون يقيقة الدفقة 

ث  فرص الغفران ي    خسرلأن  من يجري خلف السحر وتعلمه فقد باء بغاب من الله و 
 الآخرة.

 .(4)م الشديد لهذه الفئةالذ  ازي لهذه الأفعا، هو اللعريض واللوبيخ و فالغرض الإجد 

لِ الْكُفْرَ  ﴿ ضا، تعالى أَمْ تُريِدُونَ أَن تَسْألَُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىَٰ مِن قَ بْلُ وَمَن يَ تَبَدَّ
يمَانِ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  بِيلِ باِلْإِ   (5) ﴾١٠٨﴿ السَّ

 .(6)اللحذير من أيوا، اليهود المذمومةتلامن الآية 

 عن أثثر من فع  ثلامي هذا المقام عبر  ا مقام السياق فهو مقام إنكار، وحتذير ونّي، و أم
 ة التي وضع فيها باو إسرائي .بغرض حتذير المسلمين من الوضوع ي  المغب  

                                                           

 .133ص: ينظر: الزمخشري، الكشاف،   -1
 .[102] البقرة:  -2
 .96 سيد قطب، في ظلال القرآن، ص:  -3
 .479 لوسي، روح المعاني، ص: ينظر: الأ  -4
 .[108] البقرة: -5
 .666 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: -6
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لَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ ياَ أيَ ُّهَا  ﴿ ضا، تعالى:و  الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ
لِكَ باِلْعَبْدِ وَالْأنُثَىَٰ باِلْأنُثَىَٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت ِّبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْهِ بِ  إِحْسَانٍ ذََٰ

لِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّ   .(1)  ﴾١٧٨﴿ كُمْ وَرحَْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىَٰ بَ عْدَ ذََٰ

»  لهم الأيكام الملعلقة بالقداص إذ أن : ه من الله إلى المؤماين ليبين  الخواب ي  هذه الآية موج  
رجلا،  لا نقل  بها إلا   ة ضالواألت امر إذ ضل   نقل  به إلا  يرا، و   لهم عبد ضالوا لاأه  الجاهلية إذا ضل  

 .(2)«  لهم وضيع ضالوا لا نقل  به إلا  شريف إذا ضل  و 

 :على عدد من الأفعا، الكلامية هي و ضد توفرت الآية

فحين جاء بالاداء من ضب  الله » هو فع  ثلامي مباشرت الآية باداء للمؤماين و الاداء: اسلهل   -1
 .فئة المؤماين يخص   فهو نداء خالص؛ (3)«للعباد جاء نداء ثابلا 

 الأمر: جاء الأمر بالقداص ي  القللى ي  ضوله: )ثلب(. -2

 .(4)«سبق به القااء بار عم ا ثلب ي  اللوح المحفوظ و فكلب هاا إخ»  

اللخديص: و هو فع  ثلامي غرة مباشر ي  ضوله: ) الحر بالحر و العبد بالعبد والأنثى بالأنثى(  -3
إن من فوائد إبوا، ما ثان عليه أه  الجاهلية من » " لهذه الآية يقو،: الرازيو ي  تفسرة للإمام "

 .(5)«مخالفات ففائدة اللخديص زجرهم عن ضل  العبد بالحر، والآية محكمة واضحة 

اللوصية: و هو فع  مباشر ي  ضوله: ) فمن عفي له من أخيه شيئ  فاتباع  بمعروف و أداء إليه  -4
عفو والمسامحة؛ أي أن ه أمر بالعفو عن القات  و ذلك ي  ضو، الزمخشري: بإيسان (، فالله يح  على ال

                                                           

 .[278] البقرة: -1
 .165 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص:القرطبي الجامع لأحكام القرآن، دار  -2
 .68 الشاطبي، الموافقات، ص: -3
 .164 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص: -4
 .54ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ص:  -5



 البقرة سورة في أنواع الأفعال الكلامية                       الفصل الثالث                       
 

 

109 

فليلبع الولي القات  المعروف بأن لا يعاف به و لا يوالبه إلا  موالبة جميلة و ليؤدي إليه القات  بد، » 
 .(1)«الدم أداء بإيسان بأن لا يبخسه و لا يموله 

ة ي  ضوله: ) فمن اعلدى بعد ذلك فله عذاب أليم (؛ الوعيد: دل ت الآية عليه ي  صيغلها الخبري -5
وذلك » أي أن ه بعد يكم اللخفيف من الله من يرتد  و يأخذ القداص فجزاؤه سيكون عذابا أليما 

 .(2)«أن أه  الجاهلية إذا عفوا وأخذوا الدي ة ثم ظفروا بعد ذلك بالقات  ضللوه 

جيب دعوة الداع إذا دعان فليسلجيبوا لي و ليؤماوا ضا، تعالى: "و إذا سألك عبادي عني فإني  ضريب أ
 .(3)بي لعلهم يرشدون"

 :ة هيدا من الأفعا، الكلامي  ن الآية عدتلام  

م وإعلاء لمازلله ي  ضوله: ) وإذا سألك عبادي سل  ى الله عليه و بي صل  شريف: ي  مخاطبة الله للا  الل   -1
 عني (.

سلجابة إلى دعوة فيه تقرير للإذا دعاني (، و إداع دعوة ال  ضريب أجيبقرير: ي  ضوله: ) فإني  الل   -2
 .الداعي

لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىَٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ  ﴿ضا، تعالى:  أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فاَلْْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ عَلِمَ اللَّ هُ أنََّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانوُنَ أنَفُسَكُمْ فَ تَابَ 

وا اللَّ هُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّىَٰ يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْ  رِ ثمَُّ أتَِمُّ
لِكَ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلََ تُ بَاشِ  رُوهُنَّ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّ هِ فَلَا تَ قْرَبوُهَا كَذََٰ

قُونَ   .(4) ﴾١٨٧﴿يُ بَ يِّنُ اللَّ هُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّ

 :ية جملة من الأفعا، الكلامية هيتلامن الآو 

                                                           

 .222الزمخشري، الكشاف، ص:  -1
 .59الرازي، التفسير الكبير، ص:  -2
 .[186]البقرة :  -3
 .[187] البقرة : -4



 البقرة سورة في أنواع الأفعال الكلامية                       الفصل الثالث                       
 

 

110 

وهو فع  ثلامي مباشر بديغة  ؛الديام الرف  إلى نسائكم (الإخبار: ي  ضوله: ) أي   لكم ليلة  -1
 واضحة.

الله  ضد أي   » يقلاي الإباية معااه هي ي  ضوله: ) فالآن باشروهن ( و الأمر: فع  ثلامي توجي -2
 .(1)«م عليكم لكم ما ير  

ي يراد نّ»وهو  ؛فون ي  المساجد (أنلم عاثالاهي: وهو فع  مباشر ي  ضوله: ) ولا تباشروهن  و  -3
 .(2)«به اللحريم 

لاضتراب من الباط  مهما  فيها نّي عن او  ؛نّي آخر ي  ضوله: ) تلك يدود الله فلا تقربوها (و 
 .ثان نوعه

لكا ها تلامن وا أن  الآية جاءت بديغة الأمر و الدعاء: ي  ضوله: ) اتبغوا ما ثلب الله لكم ( يبد -4
 .(3)«ارزضاا ما ثلبت لاا  اللهم  : » اوا ما ضد ره الله لكم وضولو الدعاء؛ أي اطلب

جاءت هذه الآية للثبيت وتقرير ما سبق من  ؛ الله آياته للااس (اللقرير: ي  ضوله: ) ثذلك يبين   -5
 .الأيكام

ترغيب لاملثا، وفيه حتبيب و  ؛هم يلقون ( الله آياته للااس لعل  الترغيب: ي  ضوله: ) ثذلك يبين   -6
 .    ةلأيكام السابقا

امِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِّنْ  ﴿ضا، تعالى:  نَكُم باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّ وَلََ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَ ي ْ
ثْمِ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ   .(4) ﴾١٨٨﴿أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْإِ

 ن الآية بعض الأفعا، الكلامية هي:تلام  

                                                           

 .91 ، ص:1987 بكر بن العربي، أحكام القرآن، تح.  علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، أبو -1
 .144 ، ص:2009، 1.إدريس بن خويا، البحث الدلالي عند الأصوليين )الشوكاني(، مطبعة بن سالم، الأغواط، الجزائر، ط -2
 .636 الألوسي، روح المعاني، ص: -3
 .188 البقرة: -4
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ث  المحر م ظلما مباشر دل ت عليه القوة الإجدازية الحرفية والاهي عن الأالاهي: وهو فع  ثلامي  -1
 .(1)«عه اللهلا يأث  بعاكم ما، بعض بالوجه الذي لم يشر  » طغيانا؛ أي و 

 (. لوا فريقا من أموا، الااس بالإثمتدلوا بها إلى الحكام للأثو ) و ي  ضوله: 

 .(2)عن طريق الرشوة نّي عن الذهاب بالخدومة إلى الحكام من أج  أخذ يق الغرة وفيه

الغرة وهم يعلمون  ( يعني أخذهم يق   أنلم تعلمونو  وهو فع  غرة مباشر ي  ضوله: )» اللوبيخ:  -4
م على باط  و   .(3)«ارتكاب المعدية مع العلم بقبحها أنّ 

هْرُ الْحَرَامُ باِل ﴿ ضا، تعالى:  هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ الشَّ شَّ
وَأنَفِقُوا  ﴾١٩٤﴿ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّ هَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّ هَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فِي سَبِيلِ اللَّ هِ وَلََ تُ لْقُوا   .(4)"﴾١٩٥﴿ بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ

 :ة مجموعة من الأفعا، الكلامية هيي  هذه الآي

 (؛ أي أن  الله الحرمات ضداصالشهر الحرام بالشهر الحرام و  هو فع  مباشر ي  ضوله: )الإخبار: و  -1
 .(5)معااه ضلا، الشهر الحرام: و "الزجاج"ي  ضو، الحرام و ير م القلا، ي  الشهر 

م إذا أرادوا ضلالكم ي  الشهر  يعني(؛  الشهر الحرام بالشهر الحرام الإباية: ي  ضوله تعالى: ) -2 أنّ 
ب  المراد  ة شهرانليس ث  عليهم بالمث ؛ أي وايدة بوايدة وذلك ي  ضولهم صاع بداع و الحرام رد وا 

 .(6)ثان و هما انلها ماكمانلهاك الحرمة ماهم و 

 

                                                           

 .233 الزمخشري، الكشاف، ص: -1
 .642 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -2
 .233 الزمخشري، الكشاف، ص: -3
 .[195 ، 194] :البقرة -4
 .272 .ينظر: أبوحيان الأندلسي، البحر المحيط، ص:-5
 .210 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ص: -6
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 (؛ أي فمن اعلدى عليكم اعلدوا عليه بمث  ما اعلدى عليكم الأمر: فع  مباشر ي  ضوله: ) -3
 .(1)العقوبة بالمث 

هذا الاهي من وي  هذا الأمر و  »(  لا تلقوا بأيديكم إلى اللهلكةو  الاهي: فع  مباشر ي  ضوله: ) -4
 فيه فرض الجهاد على القادر.؛ (2)«على الجهاد ما لا يخفى  الحض  

ذلك بالوضوف عاد هو أمر بالإيسان و و (  وأيساوا الأمر: فع  ثلامي مباشر ي  ضوله: ) -5
 .(3)الحدود

 الإيسان هدف لبلوغ محبة الله. إذ أن   ؛( الله يحب المحساين إن   الترغيب: ي  ضوله تعالى: ) -6

وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّ هِ فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلََ تَحْلِقُوا  ﴿ضا، تعالى:  وَأتَِمُّ
لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن  صِياَمٍ أَوْ رءُُوسَكُمْ حَتَّىَٰ يَ ب ْ

يَجِدْ قَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإَِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ صَدَ 
لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَ  عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذََٰ هْلُهُ حَاضِرِي فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أيََّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَب ْ

 (4) ﴾١٩٦﴿ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَات َّقُوا اللَّ هَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 تلامن الآية عدادا من الأفعا، الكلامية هي:و 

العمرة وهوأمر فيه إتمام الحج و  ؛وا الحج والعمرة لله (أتم  الأمر: هو فع  مباشر ي  ضوله: ) و  -1
 .(5)تعالىة ي  ذلك لله سبحانه و الايشروطهما، ولابد  من إخلاص العم  و  بك   

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَ رَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رفََثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ  ﴿ضا، تعالى:  
قْوَىَٰ وَات َّقُونِ ياَ أُولِي جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللَّ هُ وَتَ زَوَّ  رَ الزَّادِ الت َّ دُوا فإَِنَّ خَي ْ

                                                           

 .272 المحيط، ص:ينظر: أبو حيان الأندلسي، البحر  -1
 .272المرجع نفسه، ص: -2
 .216 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ص: -3
 .[196] البقرة: -4
 .272 ص:المرجع السابق، ينظر:  -5
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ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ بْتَ غُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فإَِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا  ﴾١٩٧﴿الْألَْبَابِ 
ثمَُّ  ﴾١٩٨﴿هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اللَّ هَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا 

فإَِذَا قَضَيْتُم  ﴾١٩٩﴿ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللَّ هَ إِنَّ اللَّ هَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
نْ يَا مَّنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّ هَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أَوْ أَشَ  دَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَ قُولُ ربَ َّنَا آتنَِا فِي الدُّ

نْ يَا حَسَنَةً وَفِي الْْخِرَةِ  ﴾٢٠٠﴿وَمَا لَهُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ  هُم مَّن يَ قُولُ ربَ َّنَا آتنَِا فِي الدُّ وَمِن ْ
ا كَسَبُوا وَاللَّ هُ سَريِعُ أُولَ َٰئِكَ لَهُمْ نَ  ﴾٢٠١﴿ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  صِيبٌ مِّمَّ

 .(1) ﴾٢٠٢﴿ الْحِسَابِ 

 يوجد ي  هذه الآية مجموعة من الأفعا، الكلامية ماها:

إذ » يج  إلا  ي  الشهور المخددة للحج(؛ أي أن ه لا الحج أشهر معلومات اللقرير: ي  ضوله: ) -1
لأن  أه  الجاهلية ثانوا يجيزونّا ي   ؛(2)«المحددة ح الحج ي  أوضات غرة هذه الشهور يفهم أن ه لا يد  
 .(3)غرة هذه الأشهر

سد ما يف (؛ أي أن ه نّى عن ث    لا فسوقفلا رف  و  الحج   فمن فرض فيهن   الاهي: ي  ضوله: ) -2
 .(4)أن ه لا جدا، بانلفاء الخلاف ي  الحج   يعنيالحج، بقوله: ) لا رف  (، ) ولا فسوق (؛ 

أي لا ترفثوا وافعلوا »  :"الألوسي" ( ضا،  ضوله: ) وما تفعلوا من خرة يعلمه اللهالإخبار: ي   -3
أي أن  الله يعلم أي ؛ (5)«ي  على الخرة عقيب الاهي عن الشر ليسله  به الخرةات، وفيه اللفات و 

 خرة يقوم به الإنسان فلا تخفى عليه خافية .

                                                           

 .[202 ،197] :البقرة -1
 .151 إدريس بن خويا، البحث الدلالي عند الأصوليين، ص: -2
 .173 ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ص: -3
 .664 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -4
 .664 ص: روح المعاني، ،لوسيالأ  -5
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 .فإنّ خير الزاد التقوى (تزودوا و الأمر: في قوله: )  -4
لون ثم يقدمون ون ويقولون نحن ملوث  لا يلزود  ي  طائفة من العرب يحجون و » ية نزلت هذه الآ

لي بالواعات فيه أمر على اللح  و  ؛(1)«أمروا بالزاد ا عالة على الااس فاهوا عن ذلك و يسألون فكانو و 
 من أج  الدار الآخرة.

قاء ياادي سبحانه من هم أه  للخواب بات  » أولي الألباب (، اتقون يا الاداء: ي  ضوله: ) و  -5
 .(2)«ذلك بمخالفة ما نّى عاه عقابه و 

باح للحجاج أن  الله أ» (؛ أي  ليس عليكم جااح أن تلبعوا فالا من ربكم الإباية: ي  ضوله: ) -6
ترخيص بالملاجرة ي  فيه ؛ (3)«غرة ذلك من الأعما، المساعدة على شقاء الدنيا ي  ابلغاء اللجارة أو 

 من أج  اللغلب على ملاعب الحياة. الحج  

(، وهو أمر بذثر الله مع  فإذا أفالم من عرفات فاذثروا الله عاد المشعر الحرام ) الأمر: ي  ضوله: -7
 .(4)اللهلي اللسبيح واللحميد و 

 أن   أي(؛  الآخرة من خلاقماله ي  ا أتاا ي  الدنيا و فمن الااس من يقو، ربا   اللبيين: ي  ضوله: ) -8
 .(5)رأن  الله يسابه سريع إن خرةا فخرة وإن شرا فشالحاج له مولب دنيوي وآخر أخروي و 

رَبيِنَ وَالْيَتَامَىَٰ  ﴿ ضا، تعالى: يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أنَفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ
بِيلِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَّ هَ بِهِ عَلِيمٌ وَالْمَسَاكِينِ   .(6) ﴾٢١٥﴿ وَابْنِ السَّ

 حتلوي هذه الآية مجموعة من الأفعا، الكلامية هي:

                                                           

 .273 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص: -1
 .213 أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص: -2
 .314 ، ص:المرجع نفسه -3
 .192: ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ص -4
 .314 البحر المحيط، ص: ينظر: أبو حيان الأندلسي، -5
 .[215] البقرة: -6
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 :م، يكون الإنفاق إلى أضرب الااسسلم فيما يافقون أموالهلإرشاد: سألوه صلى الله عليه و ا -1
 .(1)المساثين ثم ابن السبي لوالدان والأضربين، ثم اليلامى و ا

الإيسان  ثلامي تامن الترغيب ي  وجوه ) وما تفعلوا من خرة ( فع    الترغيب: ي  ضوله: -2
                                                                                                                 جميعها.                                                                                                

يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَ رُ مِن  ﴿ ضا، تعالى:
لِكَ يُ بَ يِّنُ اللَّ ن َّفْعِهِمَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ   هُ لَكُمُ الْْياَتِ لَعَلَّكُمْ الْعَفْوَ كَذََٰ

رُونَ  رٌ وَإِن   ﴾٢١٩﴿ تَ فَكَّ نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىَٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَي ْ فِي الدُّ
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّ هُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّ هَ عَزيِزٌ تُخَالِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ وَاللَّ هُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ 

 (2) ﴾٢٢٠﴿حَكِيمٌ 

 جدد ي  هذه الآيات الأفعا، الكلامية اللالية:

فع  ثلامي غرة مباشر أريد به اللوبيخ  وهو ؛مر والميسر (اللوبيخ: ي  ضوله: ) يسألونك عن الخ -1
ا معليه و  وا إفلاء الرسو، صلى اللهيي  أراد سلبة للعق  فجاءت ي  سلم ي  الخمر مع علمهم أنّ 

 .(3)موضع توبيخ

مع ذلك فهو و  ؛ي  ضوله: ) ض  فيهما إثم ثبرة وماافع للااس وإثهما أثبر من نفعهما ( الإخبار: -2
 .(4)الميسرم الخمر و خبر يذ  

عليهم أن  آياته (؛ أي   الله لكميسألونك ماذا يافقون ض  ثذلك يبين  الترغيب: ي  ضوله: ) و  -3
وا ما فا  من الأه  من غرة إسراف أو ما سمحت به الافس أو عن ظهر غنى وضا، أضواه يافق

 .(5)الفا  :عادي
                                                           

 .377 ينظر: أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص: -1
 .[220، 219] :البقرة -2
 .260 ينظر: الزمخشري، الكشاف، ص: -3
 .701 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -4
 .408 ، ص:المرجع نفسهينظر:  -5
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خلا، الآخرة( من كم تلفكرون ي  الدنيا و لآيات لعل   الله لكم اثذلك يبين   الرجاء: ي  ضوله: ) -4
ات لرجاء اللفكر ي  أمر الدنيا يكون توضيح هذه الآيكر و اللف  بر و هذه الآيات التي تسلدعي إلى اللد  

 .(1)والآخرة

فالفع  الكلامي غرة مباشر  ؛( الله يعلم المفسد من المدلحو  لوعد والوعيد: ي  ضوله تعالى: )ا -5
اسلعم  )من( للفد  بين المدلح  للقوة الإجدازيةوعيد للمفسد والوعد للمدلح ي  أمر الأيلام و فال
 .(2)المفسدو 

للدلالة  :يكيمي دلالة على تأثيد الغلبة لله، و هو  ؛( الله عزيز يكيم إن   اللأثيد: ي  ضوله: ) -6
 .(3)على أن ه لا يفع  أمرا إلا  بما تقلايه الحكمة

رٌ مِّن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ  ﴿ ضا، تعالى: وَلََ تنَكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّىَٰ يُ ؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَي ْ
رٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَ َٰئِكَ  أَعْجَبَتْكُمْ وَلََ  تنُكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتَّىَٰ يُ ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَي ْ

سِ لَعَلَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّ هُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَيُ بَ يِّنُ آياَتهِِ للِنَّا
رُونَ   .(4)"﴾٢٢١﴿ يَ تَذكََّ

 الأفعا، الكلامية ي  هذه الآية جاءت ثاللالي:

وفيه نّي عن وضوع هذا الفع  وظاهر هذا  ؛ن (لا تاكحوا المشرثات يتى يؤمالاهي: ي  ضوله: ) و  -1
 .(5)«بالشهادة  يتى إضرارهن   للحريم الزواج ماهن  »  ؛الاهي ي  ضوله: ) ولا تاكحوا (

تفاي   » وي  هذا ؛لكم (لو أعجب  : ) ولآمة مؤماة خرة من مشرثة و الترغيب: ي  ضوله تعالى -2
 .(6)«الآمة المؤماة على المشرثة ولو يرة، ففي الآية تافرة من نكاح الحرة المشرثة 

                                                           

 .408 ينظر: أبو حيان، البحر المحيط ، ص: -1
 .705 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -2
 .705 ينظر: المرجع نفسه، ص: -3
 .[221] :البقرة - 4

 .417 أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص: -5
 .708 الألوسي، روح المعاني، ص: -6
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للمؤماة  يجز نكاح العبد المشرك لم اولم  » (،  لا تاكحوا المشرثين يتى يؤماواالاهي: ي  ضوله: ) و  -4
 .(1)«لا يجوز نكاح المسلم للمشرثة 

وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ أَن ينَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا  ﴿ضا، تعالى: 
لِكَ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُ ؤْمِنُ  نَ هُم باِلْمَعْرُوفِ ذََٰ لِكُمْ أَزكَْىَٰ لَكُمْ تَ رَاضَوْا بَ ي ْ باِللَّ هِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذََٰ

 .(2) ﴾٢٣٢﴿وَأَطْهَرُ وَاللَّ هُ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ 

 تلامن هذه الآية الأفعا، الكلامية اللالية:

فيه  (،  أزواجهن   أن ياكحن   فلا تعالوهن   أجلهن   إذا طلقلم الاساء فبلغن   الاهي: ي  ضوله: ) -1
عظ م تماع المرأة أن تلزوج من تريد و  نّي عن تعايلهن  لدفع الارر عاهن ، لأن ه إذا انقات العدة لا

 .(3)ا نّى الله عاهالله العا  لأن ه من لم يكن مؤماا لا يملاع عم  

على تمكين اللزويج دون تعوي  على  فيه ي   ثرة: ي  ضوله: ) ذلكم أزثى لكم وأطهر ( و ذ الل   -2
 ذلك.

وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  ﴿ضا، تعالى: 
هَا وَلََ لَدِ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا لََ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  لِكَ فإَِنْ أَراَدَا فِصَالًَ عَن تَ رَاضٍ مِّن ْ  جُنَاحَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذََٰ
تَ يْتُم باِلْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَ رْضِعُوا أَوْلََدكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آ

 .(4) ﴾٢٣٣﴿ اللَّ هَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هَ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 الأفعا، الكلامية الواردة ي  الآيات جاءت ثاللالي:

                                                           

  .157 ابن العربي، أحكام القرآن، ص: -1
 .[232] البقرة: -2
 .511 المحيط، ص:ينظر: أبو حيان، البحر  -3
 .[237، 236] :البقرة -4
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أن ه إن لم » (؛ أي  قلم الاساء ما لم تمسوهن  في: ي  ضوله تعالى: ) لا جااح عليكم أن طل  الا   -1
 .(1)«تمسوهن  لا يوجب عليكم المهر 

لا تترثوا أن يلفا   بعاكم على بعض  » أن تعفوا أضرب لللقوى (؛ أي الأمر: ي  ضوله: ) و  -2
 حتبيب.ففي الأمر ترغيب و  ؛(2)«ثالشيء الماسي 

 لأوامر.فيه حتفيز على املثا، ا ؛ه: ) إن  الله بما تعملون بدرة (اللأثيد: ي  ضول -3

 .(3)«يجازي حبيب لمرضاة الله لأن ه يرى و تعلي  هذا الترغيب والل  » الوعد:  -4

نَاكُم مِّن قَ بْلِ أَن يأَْتِيَ يَ وْمٌ لََّ بَ يْعٌ فِيهِ وَلََ  ﴿ ضا، تعالى:  ا رَزقَ ْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِمَّ
 .(4)"﴾٢٥٤﴿ هُمُ الظَّالِمُونَ خُلَّةٌ وَلََ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ 

 الية:ة الل  ات الأفعا، الكلامي  تام  

ها الذين آماوا أنفقوا مم ا رزضااثم (؛ أي الاملثا، إلى أمر الإنفاق لأن  الأمر: ي  ضوله: ) يا أي   -1
 تعالى.يكسبونه هو من عاد الله سبحانه و ذي زق ال  الر  

لا  و الإنفاق لأن ه ملازم لوضت معين  ترغيب ي  و  ي    ؛ضوله: ) من ضب  أن يأتي يوم ( الح : ي  -2
 .(5)يمكن الاسلدراك يوم القيامة

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴿: ضا، تعالى 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّ هَ وَذَرُوا مَا  ﴾٢٧٧﴿ يَحْزَنوُنَ عِندَ ربَِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ 

فإَِن لَّمْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّ هِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُ بْتُمْ  ﴾٢٧٨﴿ بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَىَٰ مَيْسَرَةٍ  ﴾٢٧٩﴿ مُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِ 

                                                           

 .284 الزمخشري، الكشاف، ص: -1
 .754 الألوسي، روح المعاني، ص: -2
 .465 الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: -3
 .[254] :البقرة-4
 .16 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: -5
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رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ  قُوا خَي ْ وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّ هِ ثمَُّ تُ وَفَّىَٰ كُلُّ ﴾٢٨٠﴿ وَأَن تَصَدَّ
 .(1) ﴾٢٨١﴿ لَمُونَ نَ فْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يظُْ 

 تامات الأفعا، الكلامية اللالية:

هو فع  ثلامي غرة  ؛ه: ي  ضوله: ) إن  الذين آماوا وعملوا الدالحات وأضاموا الدلاة (اللابي -1
 .(2)الإخبار فالدلاة من أعظم الأعما، البدنية والزثاة من أفا  الأعما، المالية مباشر دا، على

فيه أمر مباشر بترك » ها الذين آماوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا (، أي  الأمر: ي  ضوله: ) يا  -2
 ففيها أخذ المكاسب بدون وجه يق. ؛ لأن  الربا محرمة شرعا(3)«الربا لأن  ترثها املثا، لأمر الله 

لأولى يرب فا ؛لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله (اللهديد واللخويف: ي  ضوله: ) فإن  -3
ا هي لللهديد واللخويف و  الثانية ليست يربيقيقية ثحروب الر دة و  ع المفسرون على أجم  يقيقية وإن 

 .(4)الحرب الحقيقية

حتريض على فيه ترغيب و  ؛ددضوا خرة لكم إن ثلم تعلمون (أن تالترغيب: ي  ضوله: ) و  -4
 .(5)ر فيه تفريج للكرباللدديق لأن  تسقيط الدين على المعس  

ي  الآية فع    ؛ ث  نفس ما ثسبت (اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف  ير: ي  ضوله: ) و اللحذ -5
» . (6)( وذلك لللهوي  ترجعون ذلك بلفظ) أثد  ثلامي غرة مباشر وهو اللحذير من اليوم الآخر و 

أي لا بد   ؛(7)«قون اليوم الآخر البشر ثلهم يل  لأن ه ي  ترك الماهيات سلامة وي  فع  المولوب ثواب و 
 .أمر به ففي الاملثا، سلامة وثوابعلى المؤمن أن يحذر الماهيات ويفع  ما 

                                                           

 .[281، 277] :البقرة -1
 .94 عاشور، التحرير والتنوير، ص: ينظر: الطاهر بن -2
 .93 الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ص: -3
 .73 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -4
 .96 ينظر: المرجع نفسه، التحرير والتنوير، ص: -5
 .96 ينظر :المرجع نفسه، ص: -6
 .97 المرجع نفسه، ص: -7
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 التعبيرية:الكلامية الأفعال  -3

يشم  هذا ت: هي نوع من الأفعا، الكلامية والتي تعكس شعور الملكلم و تعريف اللعبرةيا
 .(1)اللعزية، الترييبالداف أفعا، السرور، الفرح، الألم، الحزن، اللهائة، الاعلذار، 

 تاقسم اللعبرةيات إلى نوعين:

وهي مرتبوة بوجدان الملكلم باشتراك مع المللقي يكون هذا الأخرة : » التعبيريات الَجتماعية -1
 مشارثا ضروريا ي  الموضف اللداولي.

؛ (2)«تقلاي مشارثة من المللقيبرة عن الحالة الافسية للملكلم و هي تعو  التعبيريات النفسية: -2
 وتلولب وجود اشتراك بين الملخاطبين اجلماعيا ونفسيا.

مَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرعَْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِم  ﴿ضا، تعالى:  أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّ
 .(3) ﴾١٩﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّ هُ مُحِيطٌ باِلْكَافِريِنَ  مِّنَ الصَّوَاعِقِ 

  فالملكلم هاا هو الله سبحانه وتعالى تهويفع  سخط و » لكلامي ي  هذه الآية الفع  ا
ضد سلام بالديب الذي يحيي القلوب وشب ه الكفار بالظلمات و المخاطبون هم الماافقون فقد شب ه الإو 

 ؛ فيه تدوير للمواضف وما يااسبها.(4)«شب ه ما يديبهم جر اء ثفرهم بالدواعق 

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّ هُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَ َٰئِكَ مَا  ﴿ضا، تعالى: 
يهِمْ وَلَهُمْ عَذَ  ابٌ يأَْكُلُونَ فِي بُطوُنِهِمْ إِلََّ النَّارَ وَلََ يُكَلِّمُهُمُ اللَّ هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَِّ

 .(5) ﴾١٧٤﴿ ألَيِمٌ 

                                                           

 .80 ينظر: محمود نخلة، آفاق جديدة، ص: -1
 .214 ، ص:2007، 1 .كريم ناصح الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكريم، دار صفاء، عمان، الأردن، ط -2
 .[19] :البقرة -3
 .79 الزمخشري، الكشاف، ص: -4
 .[174]:البقرة -5



 البقرة سورة في أنواع الأفعال الكلامية                       الفصل الثالث                       
 

 

121 

د ي  دياهم لأن  اليهود ير موا اللحذير مم ا أيدثه اليهو » تامات هذه الآية فعلا ثلاميا هو 
 ؛ وهو تابيه للمسلمين من الوضوع ي  نفس الخوأ.(1)«يرفوا اللوراة ويل لوا يسب رغباتهم و 

  .(2) ﴾...عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّ هِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ ...﴿ضا، تعالى: 

 .(3)عمة بالشكر للهفيه أمر بمقابلة الا  توفرت الآية على فع  الاملاان و 

لََّ يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّ هُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَ َٰكِن يُ ؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ  ﴿ضا، تعالى: 
 .(4)﴾٢٢٥﴿ حَلِيمٌ  غَفُورٌ وَاللَّ هُ 

وفيه املاان على  ؛لامي ألا وهو الاملاان ودل ت عليه جملة ) والله غفور يليم (يوجد فع  ث
 .(5)الحليم هو الذي يمه  بلأخرة العقابالمؤماين، و 

 .(6) ﴾ ...كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّ هِ وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ  ﴿ضا، تعالى: 

على ب من الذين لازالوا اسلفهام جاء بديغة اللعجب؛ أي أن  الله يلعج  » الكلامي الفع  
م رأوا الحجة و   .(7)«البيان الكفر مع أنّ 

مَاءَ ...﴿ضا، تعالى:   .(8) ﴾...قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

 الواعة بأه    فكيف يسلخلف أه   فع  ثلامي إخباري بديغة اللعجب » ي  هذه الآية 
 .(9)«المعدية 

                                                           

 .68 البخاري، صحيح البخاري، ص: -1
 .[231] :البقرة -2
 .511 ينظر: أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص: -3
 .[225] :البقرة -4
 .720 ينظر: الألوسي، روح المعاني، ص: -5
 .[28] :البقرة-6
عرابه، ص: -7  .100 الزجاج، معاني القرآن وا 
 .[30] :البقرة -8
 .125 الزمخشري، الكشاف، ص: -9
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رُ   ﴿ضا، تعالى:  وَلتََجِدَن َّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىَٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُ عَمَّ
رَ وَاللَّ هُ بَصِيرٌ بِمَا يَ عْمَلُونَ   .(1) ﴾٩٦﴿ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُ عَمَّ

هم على يرص  سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم ويخبره عن بني إسرائي  و الملكلم هاا هو الله 
    .هم للحياة بسبب سوء أعمالهمي  الآية إخبار يقلاي اللوبيخ على يب  الحياة الوويلة، و 

هُمْ كَمَا تَ بَ رَّءُو  ﴿ضا، تعالى:  لِكَ يرُيِهِمُ وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَتَبَ رَّأَ مِن ْ ا مِنَّا كَذََٰ
 .(2) ﴾١٦٧﴿ اللَّ هُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارجِِينَ مِنَ النَّارِ 

 الآية  الأفعا، الكلامية اللالية:هذه جاء ي  

 الحقيقة. عن ندم الكفار الذين تماوا العودة إلى الدنيا بعد معرفلهم الادم: وهو فع  ثلامي يعبر   -1

 عن الاجر وفيها تعبرة ؛يا موسى لن ندبر على طعام وايد (الاجر: ي  ضوله: ) وإذ ضللم  -2
 .والكره للوعام الوايد

ضا، تعالى: "ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزثيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا 
 الالالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على الاار"

 جاء ي  الآيلين بعض الأفعا، الكلامية نذثر ماها مايلي:

 هي ثااية عن الغاب.و  ؛لا يكلمهم الله يوم القيامة (الغاب: ي  ضوله: )  -1

لأن ه إذا نفيت  ؛الاار لا محالةهم ي  طريقهم إلى  يزثيهم (؛ أي أن ه لا يمديهم و لاالذم: ) و  -2
 .(3)هم ي  ذلك الجمع إذ ليس يومئذ سكوتاللزثية أعقبها اللوبيخ فهو ثااية عن ذم  

                                                           

 .[96] :البقرة -1
 .[175، 174] :البقرة -2
 .124 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص:-3
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اللعجب  لا بد   يادهش لشدة صبرهم فهؤلاء »هم على الاار (اللعجب: ي  ضوله: ) فما أصبر   -3
ا لا يوصف الله تعالى باللعجب، لأن  ي إلى الاار دون مبالاة، و ماهم لارتكابهم ما يؤد   اللعجب  إن 

 .(1)«ه عن ذلك الله ماز  اسلعظام يدحبه الجه ، و 

العذاب بالمغفرة ( مبالغة ذمهم من الله ك الذين اشتروا الالالة بالهدى و الذم: ي  ضوله: ) أولئ -4
م اخلاروا الالا، على الهدى.   لأنّ 

ا هِيَ  ﴿ضا، تعالى:  ح الملددضين عن د الله م أي أن   ؛(2) ﴾ ...إِن تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّ
 صدق نية.

 الوعدية:الكلامية الأفعال  -4

د يكون الشرط المع  ا بالوعد أو اللهديد أو اللوعد و وهي الاللزام بإجداز أمر م تعريف الوعديات:
 أي أن  الملكلم لا يعد بما لا يسلويع الوفاء به. ؛(3)هو ضدرة الملكلم على أداء ما يلزم نفسه به

 :الوعيدأفعال الوعد و  -1

وَلَهُمْ عَذَابٌ   وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ  قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْ خَتَمَ اللَّ هُ عَلَىَٰ  ﴿ضا، تعالى:   
 .(4) ﴾٧﴿ عَظِيمٌ 

، ي  الكفار مشروطة بعدم أن  أخبار الوعيد»  مي هاا غرة مباشر وهو الوعيد؛ أيالفع  الكلا
الجملة دعائية، أو إن لم يكن هذا الشرط مذثورا صحيحا، على أن ه يحلم  أن تكون تلك العفو و 

   .(5)«إخبارية لكن الإخبار عن اسلحقاق الوضوع، لا عن الوضوع نفسه 

                                                           

 .335 علم الدلالة التطبيقي، ص: هادي نهر، -1
 .[271] :البقرة -2
 .30 ينظر: هاشم طبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية، ص: -3
 .[07] :البقرة -4
 .206 الالوسي، روح المعاني، ص: -5
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قاً لِّمَا بَ يْنَ   ﴿ضا، تعالى:  قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْريِلَ فإَِنَّهُ نَ زَّلهَُ عَلَىَٰ قَ لْبِكَ بإِِذْنِ اللَّ هِ مُصَدِّ
مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّ هِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ  ﴾٩٧﴿ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىَٰ للِْمُؤْمِنِينَ 

 .(1) ﴾٩٨﴿اللَّ هَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِريِنَ 

أن د على اليهود بسبب عدم إيمانّم و هاا يوج ه الخواب للرسو، صلى الله عليه وسلم للر  » 
 .(2)«ة عليهم إضامة الحج  الرسو، ي  سبب عداوتهم لجبري  و  يخاطبهم

الوعيد لأن  بني إسرائي  اتخذوا من جبري  ع  ثلامي غرة مباشر هو اللهديد و ثذلك يوجد فو 
من عادى جبري  فالله عدو  أي ؛(3)«ليعاد الله تعالى من ثان عدوا لجبري  فلا يعاده و  »عدوا لهم، 

م أبغاوا من ين أشرف الخلق و جبري  لأن ه ناض  الرسالة بياه وبلقد أثنى الله على و » له  ذم  اليهود لأنّ 
 .فجبري  ذو مازلة رفيعة عاد الله( 4)«ثان بهذه المازلة الرفيعة عاد الله 

  اسلحقوا اللوبيخ العقاب، والشرط المعد هو ضدرة الملكلم ومحلوى هذه القاية أن  بني إسرائي
 لأن  اليهود لم يللزموا بوعودهم فوبخهم الله. (5) به يعد ما اللزام على

مُوا لِأنَفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّ هِ  ﴿ضا، تعالى:  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُ قَدِّ
       .(6) ﴾١١٠﴿ إِنَّ اللَّ هَ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 الكلامية ماها:ي  هذه الآية بعض الأفعا، 

فيه ترغيب وتوثيد  ؛لأنفسكم من خرة تجدوه عاد الله (موا ما تقد  الترغيب: ي  ضوله تعالى: ) و  -1
 الزثاة.وأمر بالدلاة و 

 
                                                           

 .[98، 97] :البقرة -1
 .210 الرازي، التفسير الكبير، ص: -2
 .621 والتنوير، ص:الطاهر بن عاشور، التحرير  -3
 .461 :الألوسي، روح المعاني، ص -4
 .31 ينظر: هاشم طبطباني، نظرية الأفعال الكلامية، ص: -5
 .[110] :البقرة -6



 البقرة سورة في أنواع الأفعال الكلامية                       الفصل الثالث                       
 

 

125 

 .(1)ي  مقابله وعيد للكافرينعيد: يوجد فع  ثلامي يلامن معنى الوعد للمؤماين و الوعد والو  -2

لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَلِّ وَجْهَكَ قَدْ نَ رَىَٰ تَ قَلُّبَ  ﴿ ضا، تعالى: مَاءِ فَ لَنُ وَلِّيَ نَّكَ قِب ْ وَجْهِكَ فِي السَّ
لَمُونَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ليََ عْ 

ا يَ عْمَلُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّ                                                                    .(2)﴾١٤٤﴿  هُ بِغَافِلٍ عَمَّ

 تلامن الآية الأفعا، الكلامية اللالية:

(؛ أي  ن معنى الوعد ي  ضوله: ) فلاوليك ضبلة ترضاهافيه إخبار عن فع  ثلامي تام  الوعد: و  -1
ف لأن  أفعا، الوعد تدا   ؛(3)« ك من اسلقبالهاا  فلاعويك أو لامكا »ويفالها بماحه ضبلة يحبها 

بلوغ الرجاء  أي أن   ؛(4)«ولأن  بلوغ الوعد المولوب به أنس اللواص  » ضمن الاللزام بهذه الوعود، 
 سكياة.راية للافس و 

ففيها وعد ووعيد للفريقين فإن ثان »  ؛الوعد والوعيد: فيقوله: ) وما الله بغاف  عم ا يعملون ( -2
 .(5)«تهديد و وعد وإن ثان لليهود فهو وعيد و خوابا للمسلمين فه

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّ هُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَ َٰئِكَ مَا  ﴿ ضا، تعالى:
يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ يأَْكُلُونَ فِي بُطوُنِهِمْ  إِلََّ النَّارَ وَلََ يُكَلِّمُهُمُ اللَّ هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَِّ

 .(6) ﴾١٧٤﴿ ألَيِمٌ 

 ي  الآية أفعا، ثلامية جاءت ثاللالي:

 ا أيدثه اليهود ي  دياهم من حتريف.اللحذير: حتذير للمسلمين مم   -1

                                                           

 .672 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: -1
 .[144] :البقرة -2
 .202 الزمخشري، الكشاف، ص: -3
 .23 المحيط، ص:أبو حيان الأندلسي، البحر  -4
 .136 الرازي، التفسير الكبير، ص: -5
 .[174] البقرة: -6
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فع  ثلامي غرة مباشر دل ت عليه  ؛( يأثلون ي  بوونّم إلا  الاارأولئك ما  ضوله: ) الوعيد: ي  -2
 الآية بديغة الإخبار. 

نَاتُ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هَ عَزيِزٌ  ﴿ ضا، تعالى:  فإَِن زلَلَْتُم مِّن بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ ي ِّ
 .(1) ﴾٢٠٩﴿ حَكِيمٌ 

الوعيد: ي  الآية فع  ثلامي غرة مباشر بمعنى إن عديلم أو ثفرتم أو أخوأتم فاعلموا أن  الله  
 محاسبكم.

 .(2) ﴾ ...وَاللَّ هُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ...﴿ضا، تعالى: 

 الوعد والوعيد: فع  ثلامي غرة مباشر يد ، على أن  الوعد للمدلح و الوعيد للمفسد.

نَكُمْ إِنَّ اللَّ هَ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ ...﴿ضا، تعالى:    .(3) ﴾٢٣٧﴿ وَلََ تنَسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ

تعلي  الترغيب ي  عدم إهما، الفا  بين الااس لأن  العفو والفا  فيه مرضاة لله » الوعد: 
 ؛ لأن  الفا  يوه ر القلوب وياشر اللسامح واللدالح.(4)«تعالى

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُ بْدُوا مَا فِي أنَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  ﴿ضا، تعالى:   لِّلَّ هِ مَا فِي السَّ
 .(5) ﴾ ...يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّ هُ 

لك لله سبحانه دا، على الوعيد: وهما فعلان غرة مباشران فالممي تمث  ي  الوعد و فع  ثلا
 غاية الوعيد للعاصين.ين و الوعد للمويعماه فغاية القدرة و 

 

  
                                                           

 .[209] :البقرة -1
 .[220] :البقرة -2
 .[237] :البقرة -3
 .465 الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: -4
 .[284] :البقرة -5
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 الإيقاعية:الكلامية الأفعال  -5

تغيرة للواضع بمجرد الاوق بها وإجراء العقود  التي يحد  بها تعريف الإيقاعيات: هي الأفعا،
ا صيغ هي ي  الأص  نقلت إلى معنى نقوة ي  بح  الأفعا، الكلامية و    أهم  فسخها يمث  و  يقا، أنّ 

ا إخبارات على أصلها اللغويالإنشاء؛   .(1)أي أنّ 

 العلاضات القائمة بياهم.صليون ي  المعاملات بين الااس و دها الأوهذه الأفعا، خد  

ع ليشم  أفعا، وع يلس  هذا الا  تكون ضد أوضعت فعلا و » الأفعا،، وإن ه بمجرد الاوق بهذه 
، والزواج والولاق اللااز راء من الدين و العقود والبيع والشراء والهبة والوصية والوضف والإجازة والإب

عليه  هذه يقع فيها الفع  بمجرد الاوق بلفظها ثما نص  والإضرار والدعوة والإنكار والقذف والوثالة، و 
 .أنواع المعاملات الإنسانية ث     هي أفعا، تمس   ؛(2)«الفقهاء 

ا تقلدر نادرا ما تكون ي  الأفعا، أفعالا ثلامية مباشرة و  وتعد هذه الاسلعما، العادي لأنّ 
وغرةها إذا  لفويض، الوصية، اللوري ، الإيجازعلى الأفعا، المؤسساتية أو اللشريعية مث : اللوثي ، ال

 (3)ضياع الحقوقشك  غرة مباشر أد ت إلى الغموض و اسلخدمت هاا ب

َزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَ  ﴿ضا، تعالى:  صِيَّةً لأِّ
 .(4)﴾...الْحَوْلِ 

قات ملاع للمول  و ت بقو،، ) قة وأثد  ي  هذه الآية فع  ثلامي يلامن الوصية للمول  
يكما تشريعيا إسلاميا خالدا مددره سلوة مولقة وهي السلوة » بالمعروف(، فهو يلامن، 

                                                           

 .28 ، ص:1998 ،1. العلمية، بيروت، لبنان، ط، نص. خليل منصور، دار الكتب وأنوار البروق ينظر: القرافي، الفروق -1
 .434 ، ص:1985 ،10محمد مصطفى شلبي، المدخل إلى الفقه الإسلامي، الدار الجامعية، بيروت، ط. -2
 .83 ينظر: محمود نخلة، أفاق جديدة، ص: -3
 .[213] :البقرة -4
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الله عزيز ذير من مخالفة أمره ي  ضوله: ) و ضد أشار إلى اللحأمر الله الاملثا، لهذا الحكم و  الإلهية، وضد
 فيه أمر مباشر مفروض موج ه لللوبيق.؛ (1)«يكيم (؛ أي غالب على أمره 

رًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ  ﴿ضا، تعالى:  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تَ رَكَ خَي ْ
رَبيِنَ باِ  .(2) ﴾١٨٠﴿ لْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالْأَق ْ

ذلك بالوصية عاد و فع  ثلامي يلامن يكما مسلقلا و وهاا المراد هو الوصية عاد الموت وه
حماية لأضربين من أج  انلشار الترايم والمحبة والحفاظ على الاعفاء و اوت بجزء من الما، للوالدين و الم

 الأضربين. 

 .(3) ﴾...فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ  ...﴿ ضا، تعالى:

 ضد دل تطب على الاملثا، لأمور اللشريع و حم  المخاو فع  ثلامي إيقاعي تقريري غرضه وه
 الرهن دلي  على الحبس فالمدين بيد الدائن إلى يسترد  ون ثلابة و لو بدالآية على المراهاة يا، السفر و 

 , والرهان مباح.(4)دياه وضد اشلهرت الرهانات ضديما عاد العرب يتى رهاوا أبااءهم

 .(5)﴾ ...وَحَرَّمَ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللَّ هُ الْبَ يْعَ  ...﴿ ضا، تعالى: 

على ادعاء المساواة بين البيع والربا وهو يكم ضاض بإيلا، البيع وحتريم  اجاءت هذه الآية رد  
حتريم الربا، فهي دلالة بماوقه الدريح على جواز البيع و  يي  د،  » إيقاعي تقريري، فيه فع  الربا و 
  هو إضرار المعاملات الغرض من هذا الفعو  ؛(6)«مدلو، هذه الآية ية ناتجة عن العلاضة بين دا، و أول  

 التي هي البيع.المشروعة و 

                                                           

 .463 أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص: -1
 .[180] :البقرة -2
 .[283] :البقرة -3
 .120 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: -4
 .[275] :البقرة -5
 .32 الطاهر بن خويا، البحث الدلالي عند الأصوليين، ص: -6
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هْرِ الْحَرَامِ   ﴿ ضا، تعالى: هْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ   .(1) ﴾ ...وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ الشَّ

ي  الآية فع  وإعلان من الله على حتريم القلا، ي  الأشهر الحرم لأن  المشرثين اعلدوا ي  شهر 
 ؛(2)«معااه جواز ضلالهم ي  الشهر الحرام »  ، المسلمين ضلالهم اضلداصا ماهمير م فيه القلا، فأمر الله

 لأن ه إذا ضاتلهم اليهود ي  الأشهر التي ير م الله على المسلمين الر د عليهم بالمث .

 .(3)﴾٢٢٨﴿ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وَاللَّ هُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ...﴿ ضا، تعالى:

لان ه ي  الآية فع  إيقاعي تقريري لأيكام شرعية؛ أي أن ه لا بد  على المرأة مواوعة زوجها   »
 .(4)«الحامي لها ي  الشدائد ولهذا صار على الاساء درجة للرجا، ي  مبالغة الوواعية 

   .(5) ﴾١١٧﴿ وَإِذَا قَضَىَٰ أَمْرًا فإَِنَّمَا يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ  ...﴿ ضا، تعالى: 

غرض له، و ر إلهي إلى المأمور فيملث  هاا فع  ثلامي إيقاعي يلحقق بمجرد  الاوق به لأن ه أم
القو، والمقو،،  الظاهر أن   على الخلق السريع أي يقو، له: إيجد فيوجد، و هذا الفع  إظهار ضدرة الله

 .(6)المسبب هاا تمثي  لسرعة وجود الكائاات إذا تعلقت إرادة الله بذلكو 

 ،بمجرد إشارة ماه يخلق ما يشاءسرة بالاسبة لعظمة الله سبحانه وتعالى و أمر الخلق ي ن  أأي 
خللاف السياضات وتاوعها، وثثرة القدص فدياغة الأفعا، ي  القرآن الكريم مخللفة الدلالات با

 والمواضف أد ت إلى هذا اللاوع والثراء اللغوي الحقيقي والمجازي لخواب الله سبحانه وتعالى.

                                                           

 .[194] :البقرة -1
 .228 :الزجاج، معاني القرآن، ص -2
 .[228] :البقرة -3
 .462 أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص: -4
 .[117] :البقرة -5
  .687 ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: -6
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  خاتمة:
جملة من  اكما عالجو   ،ولى فلاسفة اللغة العادية اهتماما كبيرا بالجانب الاستعمالي للغةلقد أ
 ن  ا  بأو قر  كما أ  ،العلاقة بين اللغة و المتكلم ،من صميم البحث التداولي كالمقصدية المواضيع تعد  

التداولية عاني المخبوءة، ثم إن  وحيدة للكشف عن الماللغوية هو الوسيلة الالاستعمال العادي للتعبيرات 
ديد ماهيته و ضب  حدود  و بيان اختلف الدارسون في تح لهذا وجهال أح   مصطلح فضفاض

 و له فما من تعريف إلا   ،فضلا عن التمثيل له تبعا لما يصدرون عنه من مناهج مختلفة ،قسامهأ
 ل بحثنا بالنتائج التالية:ومن هذا كل   .منطلقات نظرية تس ير و تضب  إجراءاته ضبطا منهجيا

الاهتمام بمقاصد المتكلمين و  بدأ من رحم الفلسفة التحليلية و تحديدا فلسفة اللغة العادية -
 .الازدهارسلك طريقها نحو النمو و ت بذلك المقاربة التداولية تو بدأ باستعمالات اللغة

 س بها المتخاطبون طقوس التواصلجرائية التي يمار مجموعة من الأدوات الإ وام الدرس التداوليق  -
لذلك اعتمد الدرس التداولي  ،الممارسةذا ارتاد آفاق الفعل و إ لا  الذي لن يحقق الهدف المرجو منه إ

نظرية  ،الافتراض المسبق ،فعال الكلاميةالأ ،على شبكة تحليل معاصرة تعتمد مفاهيم من قبيل
 .  الاستلزام التخاطبي ،مةللملاء

فهي تتيح لنا إمكانية توضيح بعض  ،همية قصوى في عملية التواصلت المسبقة أتحتل الافتراضا -
 .علاقات التضمين بين جمل النص

 نجازية تحدد القوة الإ نهي التي من شأنها أ ،لغة ماالمواصفات الدلالية في  ن  إ -
ه يضم ن  وة لأو هو ما يجعل المعنى أوسع من الق ،نجازية هي جزء مكمل لمعنا قوة المنطوق الإ ن  إ -

 .القوة و المحتوى القضوي معا
لى طبيعة المتحاورين و مجموعة اورية لا تقوم من فراغ بل تستند إلى خلفيات تعود إعملية التحال ن  إ -

 .لمشتركةمن المبادئ و المعارف ا
 مال اللغوي منفهي تحاول فهم الاستع ،ا لغويا مكملا للسانيات البنيويةتعتبر التداولية ميدان -

علاقة العلامات ومقاصد المتكلمين و  ي السياقات الاجتماعية و الثقافية؛ ألغويةخلال سياقات غير 
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فعال ومن ثم تعتبر الأ ،نجازيةلإاقوة تستعين بالعناصر اللغوية المستعملة في تعديل البمستعمليها و 
ا م كثيرا بمعنى الجملة إ ن  ية لا تهتو التداول ،ساسية في الخطابمية لب التداولية فهي الوحدة الأالكلا

 . ماذا يعي  المتكلم بتلك الجملةتبحث في
 .كلامية امتداد لنظرية الخبر و الإنشاء في التراث العربيفعال النظرية الأ ن  إ -
شروط الملاءمة في ن تكشف عن بعد تداولي هو الاستلزام الحواري و اولت هذ  الدراسة أح -

 .الخطاب القرآني

أدبية  ،سياسية ،قانونية ،نواعها دينيةات تؤهله لتحليل الخطابات بجميع ألييمتلك المنهج التداولي آ -
فقد غلب استعمال القوة  ،نيلقرآكثر استعمالا في الخطاب اعال الكلامية غير المباشرة هي الأفالأ -

 .الإنجازية الضمنية في سورة البقرة أكثر من القوة الإنجازية الصريحة
 ،الوصف المباشرة هي: ،خرى مستلزمة مقاميافعال الإخبارية على قوة إنجازية مباشرة و أت الأل  د -
 .التقرير ،خبارالإ
 ،الجزاء ،الوعيد ،الوعد ،التحقير ،الذم ،التعظيم ،المدح ،كيدالتأ ،ثباتالإ ،النفي  ا المستلزمة هيم  أ

 . الاستبعاد ،التذكي ،نكارالإ ،الترغيب ،الترهيب ،الدعاء
النداء و  ،الاستفهامالنهي،  ،مرالأ :يات تندرج تحتها مجموعة من الأفعال الكلامية مثلالتوجيه -

 .تفهم من السياق فعالا فرعيةيتضمن كل فعل من هذ  الأفعال الكلية أ
  .التحذير ،التخويف ،التهديد ،الوعيد ،الوعد :الوعديات أفعال كلامية هي -
 ،التمي  ،الذم ،المدح الكريم بنوعيها: نفسية واجتماعية ومنها: جاءت التعبيريات في القرآن -

 .المواساة ،التحقير ،الندم ،الرجاء ،التوبيخ ،الغضب
 ،الوصية :ات وتتحقق من خلال أفعال كلامية إيقاعية ومن هذ  الأنواع نذكر مايلييقاعيالإ -

 .القصاص ،كرا الإ  ،الربا ،البيع ،الرهن
ما يقترن  ه غالبان  نعم الله كثيرة على العباد و لأ ن  بكثرة لأ الكريم في القرآن استعمال فعل الامتنان -

 .فعل التذكير بالامتنان
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ن حيث العدد و ذلك لكثرة العرض لأخبار الأمم و قصص ولى ماحتلت الإخباريات المرتبة الأ -
 .الأولين

ر الإلهية لنقل الأحكام الشرعية و ثم تلتها الأفعال التوجيهية و خاصة الأمرية و ذلك لتعدد الأوام -
 .ما تقتضيه هذ  الأوامر من وجوب و ندب و إباحة وتشريع

الحكيم و هو صاحب ع ب الخطاب هو المشر  طر المؤسساتية فصاحالخطاب القرآني شبيه بالأ -
 .السلطة المطلقة

 .د وجهات الخطاب و هذا من وجو  الإعجاز فيهني تعدمن مميزات الخطاب القرآ -
 .الواحدة تتولد منها معان مختلفة الصيغة اللغوية ن  إ -
قسام مه العرب في أفعال الكلامية انطلاقا مما قد  " في الأسيرل"محاولة بناء نظرية عربية موازية لنظرية  -

 .الكلام ،النحو ،صولالأ ،الكلام و ذلك من خلال البلاغة
بنا صونرجوا أن نكون قد أ ،عملنا هذامنا  من خلال ن نكون قد وفقنا فيما قد  وأخيرا نتمنى أ 
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، (ق.م 106 ) شيشرون: ماركوس توليوس كيكرو، كاتب روماني وخطيب روما الكبير ولد سنة -1
ق.م (،  44صاحب إنتاج ضخم ويعتبر نموذجا مرجعيا للتعبير اللاتيني الكلاسيكي، توفي سنة ) 

 عدة أبحاث في البلاغة والسياسة والفلسفة. لديه

م (، وهو من رواد علم النفس 1842ويليام جيمس: فيلسوف أمريكي ولد بنيويورك  سنة )  -2
الحديث وعلم النفس التربوي والديني والتصوف والفلسفة البراغماتية، وهو فيلسوف الحرية، من 

 م (.1910اغماتية، توفي سنة ) الإرادة، الاعتقاد، مبادئ علم النفس، البر مؤلفاته: 

م (، يعد أشهر من 1848غوتلوب فريجة: هو رياضي ومنطقي وفيلسوف ألماني ولد سنة )  -3
اهتم بمنطق الرياضيات الحديثة والفلسفة التحليلية، كان لعمله تأثير كبير في تأسيس فلسفة القرن 

 .م (1925وفي الدلاليات، توفي سنة  العشرين

م (، متخصص في علم 1858هو ألماني الأصل أمريكي الجنسية ولد سنة ) فرانز بواس:  -4
  م (.1942الأنتروبولوجيا )علم الإنسان الثقافي (، توفي سنة ) 

 سنة  إدموند هوسرل: فيلسوف ألماني ولد في مورايا في تشيكوسلوفاكيا -5

، بحوث منطقية، بم (، ويعد مؤسس الظاهرتية لديه عدة مؤلفات منها: فلسفة علم الحسا1859
 م (.1938الفلسفة علم دقيق، توفي عام ) 

م (، كان مرب وعالم نفس وزعيم من زعماء 1859جون ديوي: هو أمريكي الأصل ولد سنة )  -6
 م (.1952الفلسفة البراغماتية ومن أول المؤسسين لها، توفي سنة ) 
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( ، يعد من أبرز المساهمين في م 1884إدوارد سابير: هو لساني أمريكي ولد بألمانيا  سنة )  -7
باللسانيات، توفي  تطور علم اللسانيات في بداياته، وهو تلميذ فرانز بواس اهتم بعلاقة علم الإنسان

 م (.1939سنة ) 

م (، هو من أكبر فلاسفة القرن 1889لودفيغ فينجشتاين: فيلسوف نمساوي ولد سنة )  -8
وفلسفة اللغة توفي سنة ) والرياضيات وفلسفة الذهن  العشرين، عمل في أسس المنطق والفلسفة

 (.م 1951

م (، من رواد المدرسة 1896وناقد أدبي روسي ولد سنة ) هو عالم لغوي  رومان ياكبسون: -9 
 م (.1982علماء اللغة في القرن العشرين، توفي سنة )  الشكلانية الروسية ومن أهّم

م (، عرّف بأعماله المنصبة 1902نسي ولد سنة )إميل بنفينيست: هو لساني وسيميائي فر  -10
 م (.1976على اللغات الهندو أوروبية، توفي سنة ) 

م (، كان فيلسوف لغة بريطاني، ويعرف في 1911أوستين: جون لانشوأوستين: ولد سنة )  -11
 م (.1960الأفعال الكلامية، توفي سنة ) الأساس بأنهّ واضع نظرية 

م (، لديه مسار طويل في التدريس، اشتغل في 1931في نيويورك سنة ) ريتشارد رورتي: ولد  -12
الأدب والفلسفة والأدب المقارن، كان انتماؤه من البداية إلى تيار الفلسفة التحليلية، توفي سنة ) 

 م (.2007

م (، وهو فيلسوف معاصر 1932جون سيرل: ولد في د نفر بولاية كولو رادو بأمريكا سنة )  -13
فلسفة اللغة وفلسفة الذهن كما أسهم في إغناء نظرية أفعال الكلام التي أسسها أوستين  تخصص في 

 في كتابه ) كيف ننجز الأشياء بالكلمات(.

تروبولوجيا واللسانيات م (، اهتم بعلم الأن1942دان سبربر: هو فرنسي الأصل ولد سنة )  -14
 .التطبيقية
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